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المقدمة
تخلق لاحتواء  لم  الثلاث  الإبراهيمية  الديانات 
وتقبّّل بعضها البعض بسبب مصير محتوم أو 
من باب اللطف، بل خُُلقت لتنفتح وتنكشف 
على بعضها البعض، ولتعود كلّّ منها بالفائدة 

على الأخرى.

جلالة الملك محمد السادس، 
المملكة المغربيّّة 1

شكّلّت  التي  الرؤية  عن  الكلمات  هذه  تعبّّر 
نقطة انطلاق بالنسبة لي. أنا حاخام مؤمن 
بإرادة اللّّهٰٰ أن تكون الديانات الإبراهيميّّة أداة 
بركة  ومصدر  بيننا،  القائم  الشرخ  لمداواة 
لنا جميعًًا. أومن بأنّنّا نتشارك جميعًًا قصّّة 
دورٌٌ  ديانة  لكلّّ  فيها  يوجد  وسامية،  رائعة 

مميّّز عليها تأديته من أجل الإنسانيّّة.

https://www.moroccoworldnews.com/2019/03/269240/king-mohammed-vi-pope- 1

 .francis-morocco-2

بـيـــن  الـدينـــيّّ  الـتـآخـــي 
الـمـسـلـمـيـــن والـيـهـــود

نموذج متجدّّد لمستقبل مشترك
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قبــل الخــوض فــي هــذا الموضــوع، أودّّ التطــرّّق إلــى ســابقة مُُلهِِمــة فــي 
الكنيســة الكاثوليكيّّــة.  ففــي عــام 1965، أصــدر المجمــع الفاتيكانــيّّ الثانــي 
لســيرورة  بدايــة  لتكــون  عهدنــا″(،  ″فــي  )وتعنــي  إيتاتــي″  ″نوســترا  وثيقــة 
ــة فــي العلاقــات المســيحيّّة- اليهوديــة.5 إنّّ خــوض  أدّّت إلــى تحــوّّلات جذريّّ
ســيرورة ثنائيّّــة تجمــع بيــن اليهويّدـّـة والإسلام هــو خطــوة إضافيّّــة ومُُلحــة؛ 

إنّّــه مشــروع طويــل الأجــل فــي مؤسّّــستنا.6 

من صراع بين الهويّاّت إلى سرديّةّ مشتركة: 

الصراعــات المتعــدّّدة فــي الشــرق الأوســط هــي دليــل مأســاويّّ علــى الخطــر 
الهــدّّام المقتــرن بتســليح الديــن. ولكــن دعونــا لا ننســى قــدرة الديــن علــى أن 
يكــون منبعًًــا للنِِعــم. يشــمل ذلــك التطــوّّرات الدبلوماســيّّة التــي حصلــت فــي 
الســنوات الأخيــرة، والتــي أســهمت فــي توطيــد أواصــر العلاقــات بيــن اليهــود 
والمســلمين، وقــد شــدّّد البعــض منهــا علــى القــوة الموحِِــدّّة بيننــا، المتمثّّلــة 

بـيّّسدنا إبراهـيـم.  

اليهويّدةّ-الإسلاميــة،  العلاقــات  ســياق  فــي  المطــروح  الأهــم  الســؤال 
خاصــةًً فــي الشــرق الأوســط، هــو كالتالــي: هــل ســتضعنا هويّاّتنــا الأساســيّّة 
بنــاء  أجــل  مــن  بيننــا  أنّهّــا ستقــرب  أمّّ  البعــض،  مــع بعضنــا  فــي مواجهــة 
مستقبــل نكــون فيــه عناصــر مكملــة لقصّّــة رائعــة لــم تنتــه أحداثهــا بعــد؟ 
عامــل  إلــى  للمشــكلة  مســبّّب  عامــل  مــن  يتحــوّّل  أن  للديــن  يمكــن  هــل 

 A Document on Human Fraternity for World Peace and Living″ .5 نخــصّّ بالذكــر أيضًًــا الإصــدار

 Together″ signed in 2019 by Pope Francis and the Grand Imam of Al-Azhar, Ahmad el-Tayeb
(https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-02/pope-francis-uae-grand-imam-

(declaration-of-peace.html. تديــن هــذه الوثيقــة العنــف الممــارس باســم الديــن، وتســلّّط الضــوء علــى 
ّــدة أنّّ: الإيمــان يجعــل المؤمــن يــرى فــي الآخــر آخًًــا أو أتًخًــا لــه، وعليــه أن يدعمــه/ القيــم الدينيّّــة المشــتركة، مؤكّ
يدعمهــا وأن يحبّّه/يحبّّهــا.  ولكــنّّ هــذه الوثيقــة لا تتطــرّّق إلــى شــرعيّّة وقيمــة الهويــة الدينيّّــة الخاصّّــة بالآخــر، 
والتــي يكــون إنكارهــا فــي أغلــب الحــالات مصــدرًًا للعنــف والتوتّـّـر بيــن أتبــاع الديانــات المختلفــة. إنّّ التأكيــد علــى 
شــرعيّّة وقيمــة هويــة الآخــر الدينيّّــة يُُســهم فــي تعميــق الاحتــرام المتبــادل والشــراكة. تتطلّّــع هــذه الأطروحــة 

ّـة. لاتـخـاذ ـهـذه الخـطـوة الإضافـيّ
6 أود التنويــه بــأنّّ التركيــز الحالــيّّ علــى التآخــي بيــن المســلمين واليهــود لا يعنــي بــأي شــكل مــن الأشــكال 

تكــون  نأمــل أن  إذ  العكــس مــن ذلــك،  بــل علــى  المختلفــة.  الديانــات  أتبــاع  بيــن  العلاقــات  تقويــض ســائر 
التــوّطرّات الإيجابيـّـّة ــفي أيّّ علاــقة مــصدر إلــهام وإرــشاد ــفي تــوّطرّ علاــقات أــخرى.

نموذج متجدّّد:

العنــوان الثانــويّّ لهــذه الوثيقــة لا يدعــو لبلــورة نمــوذج جديــد، بــل متجــدّّد. 
عقــب ســنوات مــن الدراســة والتعمّّــق فــي الــذات وفــي موروثــات أخــرى، 
أدركــت أنّّ أصــداء هــذه  الدعــوة تعــود إلــى نصوصنــا التأسيســيّّة. يتنــاول 
مــن  والحــوار  البحــث  موضوعــيْْ  الأديــان2  بيــن  للتفاهــم  تــوراه  أور  رمكــز 
منطلــق الالتــزام المضاعــف: الالتــزام بنصوصنــا الدينيّّــة، والتطلّّــع لأن تكــون 
جهودنــا نابعــة عــن مشــيئة إليّّهــة فــي المقــام الأول، وأن تعكــس أيضًًــا هــذه 
المشــيئة علــى أكمــل وجــه. فــي القــرآن الكريــم، كل ســورة، باستثنــاء واحــدة، 
بقــاع الأرض منايًدًــا  إبراهيــم  التــوراة، يجــوب ســيّّدنا  بالبســملة. فــي  تبــدأ 
البشــر،  بنــي  بيــن  وحــدة مستقبليّّــة  بتحقيــق  التــوراة  وتتنبّّــأ   3 اللّّــهٰٰ باســم 

يخــدم جميعــم اللّّــهٰٰ وينــادون باســمه.4

اليدناميكيّّات الخاصّّة تتطلّّب اتّّباع نهج خاصّّ:

إنّّ تميّّــز كلّّ ديانــة يتطلّّــب منــا رصــد وتشــخيص التّّحدّّيــات العينيّّــة والنِِعــم 
الكامنــة فــي كل علاقــة بيــن أتبــاع ديانــات مختلفــة لهــذا الســبب، فــإنّّ العمــل 
بموجــب نمــوذج عــام للعلاقــات بيــن أتبــاع الديانــات المختلفــة، والذي يســير 
علــى جميــع الديانــات، يحــدّّ مــن تحقيــق كامــل الإمكانــات الكامنــة فــي مثــل 
هــذه العلاقــات، فــي حيــن أنّّ الإقــرار بالديناميكيّّــة الخاصّّــة بــكلّّ علاقة فيّدرةّ 
ــا. وعليــه، اختــرت تخصيــص هــذه  يتيــح المجــال لتداخــل تحوّّلــيّّ أشــد عمقًً

الأطروحــة للعلاقــة بيــن الديانتيــن اليهويّدـّـة والإسلايّّمــة فقــط. 

الفصــل الأول مــن هــذه المقالــة يســتعرض مكانــة وأهميّّــة الديانــة الإسلايّّمــة 
من منظور يهوديّّ. الفصل الثاني يُُعنى بالجانب الآخر من هذه العلاقة الثنائيّّة 

لمناقشة مكانة الديانة اليهويّدةّ والشعب اليهوديّّ من منظور إسلايّمّ.   

مــن  لمزيــدٍٍ  والإنســانيّّة.  لليهوديّـّـة  ميــدراش  وبيــت  الأديــان  لحــوار  بليــكل  معهــد  تــوراه  أور  مركــز  يضــمّّ   2

الملــحق.  راجــعوا  المعلوــمات، 
3 سفر التكوين 13:4.	 

4 سفر صفنيا 3:9.  
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يمكنهمــا مواجهــة التحــدي الماثــل أماهممــا فــي عالــمٍٍ يكــون فيــه البديــل 
ــا  المتــاح أمــام أتباعهمــا ليــس تبنّّــي عقيــدة دينيّّــة أخــرى، إنّمّــا التخلّّــي تمامًً
عــن العقيــدة الدينيّّــة. ومــع أنّّ هــذه الدينايّّمــة تســير علــى العلاقــات بيــن 
جميــع الديانــات، إلّّا أنّهّــا مّّهمــة للغايــة فــي العلاقــة بيــن اليهويّدّــة والإسلام. 
الإسلام قائــم علــى تعاقــب الأنبيــاء والوحــي بمختلــف أشــكاله؛ بالتالــي، فــإنّّ 
تقويــض اليهويّدـّـة يقــوّّض الأســس التــي تقــوم عليهــا الديانــة الإسلايّّمــة، 
ويُُضعــف العقيــدة الإسلايّّمــة.10 اليهــود واليهوديــة هــم خيــر شــهادة علــى 
بعــض أركان العقيــدة الإسلايّّمــة، مثــل نــزول الوحــي علــى النبــي موســى فــي 
ــا يدعــو أتباعــه لتعزيــز  ســيناء، وسلســلة النبــوة الإليّّهــة. والقــرآن الكريــم أيضًً

إيمانهــم بواســطة اللجــوء إلــى اليهــود )ســورة يونــس، الآيــة 94(. 

التوراتــيّّ  الوعــد  تحقيــق  إلــى  نتطلّّــع  كنّّــا  إذا  اليهويّدـّـة،  منظــور  مــن 
بمستقبل مشــترك للشــعب اليهوديّّ والبشريّةّ جمعاء، لا بدّّ أن يحين الوقت 
لبنــاء جســور أو لخفــض الأســوار. تحقيــق هــذه الرؤيــة هــو وصيــة إليّّهــة، كمــا 
يظهــر فــي الرجــاء الأخيــر فــي الــصلاة اليهويّدـّـة "عََلينــو"، والــذي يختتــم كلّّ مــن 
الصلــوات اليويّّمــة الثلاث. "علينــو" تعنــي أنّـّـه علــى البشريّـّـة أجمــع الاعتــراف 
باللّّــهٰٰ والمنــاداة باســمه، كمــا تقضــي الآيــة "يَكَُـُـونُُ الــرََّبُُّ وََحْْــدََهُُ وََاسْْــمُُهُُ وََحْْــدََهُُ".11 

أهمية وجود مرجعيّّة مترسّّخة في المصادر:

فــي الواقــع، فــإنّّ هــذه الســيرورة لا تتمثّّــل فــي رفــض المعتقــدات الدينيّّــة 
ــا أنهــا تناقــض هــذه  الأساســيّّة، بــل العــودة إلــى المصــادر التــي يبــدو ظاهريًً
ــا منــا علــى الالتــزام بالنصــوص  المعتقــدات، وتأطيرهــا ضمــن ســياق. حصًرً
"آذانًًــا  أيضًًــا  مــن منظــور جديــد. سنســتخدم  المقدّّســة، ســنعيد قراءتهــا 
جديــدة" لســماع صــوت اللّّــهٰٰ وهــو يخاطبنــا، مــن أجــل بنــاء جســور وبنــاء 
الــرب-  بأنّهّــا مشــيئة  نّّمــا  إيمانًًــا  المتبــادل،  الاحتــرام  علــى  قائمــة  علاقــات 
الــبّّر نفســه الــذي يؤمــن جميــع أتبــاع الديانــات الإبراهيميّّــة بأنّّــه إلــه الرأفــة 

ـِب للبشرــية جمــعاء.  والرحــمة، الراــعي والمُُـحِ
 Bias against Judaism in .10يشــدّّد برفســور تامــر متولّّــي علــى هــذه النقطــة فــي كتابــه الصــادر مؤخّّــرًًا

 Contemporary Writings: Recognition and Apology, Al Sadiqin Press, 2020
11سفر زكريا 14:9. 

مســاهمٍٍ فــي الحــلّّ؟ بالنســبة للأشــخاص الــذي يؤمنــون بــأنّّ اللّّــهٰٰ يرفــض 
الآخــر، وبالتالــي، فــإنّّ ديانــة الآخــر باطلــة، فــإنّّ عقيدتهــم الدينيّّــة ســتبقى 
عامــلًًا مســبّّبًًا للتفرقــة.  ولكــن إن اعترفنــا، فــي عقولنــا وقلوبنــا، بــأنّّ الــرب 
الــذي نؤمــن بــه ونحبّّــه ونصلّّــي مــن أجلــه، والــذي يحبّّنــا هــو أيضََــا، هــو الــرب 
نفســه الــذي يحــب الآخــر، والــذي يعبــده ويصلّّــي لــه الآخــر، فــإنّّ عقيدتنــا 
ــا لِِــكُلُِِّ  ســتصبح همــزة وصــل بيننــا.  كمــا جــاء فــي ســفر المزاميــر: ″رََفِِيــقٌٌ أَنَََ
ــكََ ولحافظــي وصايــاك7″ تســعى هــذه الأطروحــة إلــى التأكيــد  الََّذِِيــنََ يَتَََّقُُونََ

عــلى احتمالــية إنــشاء علاــقة وتــعاون كــهذا. 

بيننــا  يجمــع  مشــترك  مــوروث  وجــود  احتمــال  فــإنّّ  الأولــى،  للوهلــة 
يجــب أن يكــون أمــرًًا بدييًّهّــا. ففــي المحصّّلــة، الكتابــات الحاخايّّمــة تحتــرم 
. كمــا قــال موســى بــن ميمــون،8 فــإنّّ  العقيــدة الإسلايّّمــة وإيمــان أتباعهــا باللّّــهٰٰ
المســلّّمين يوحّّــدون اللّّــهٰٰ بالشــكل الصحيــح،  بــدون أي شــوائب. ويعتــرف 
ــا بهــذا القاســم المشــترك. علــى ســبيل المثــال، تنــصّّ آيــة  المســلمون أيضًً
مُُسْْــلِمُُِون9″  لََــهُُ  وََنَحَْْــنُُ  وََاحِِــدٌٌ  وََإِلََِهُُكُـُـمْْ  ″إِلََِهُُنََــا  أنّّ  علــى  اليهــود  عــن  قرآنيّّــة 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يمنــح القــرآن الكريــم اليهــود مكانــة خاصــةًً باعتبارهــم 

أهــل الكتــاب، معتبــرًًا التــوراة دليــلًًا منحــه اللّّــهٰٰ للشــعب اليهــوديّّ.  

مــع ذلــك، هنــاك تفــاوت بيــن احتمــال إنشــاء تعــاون قائــم علــى مــا ورََد 
أعلاه، وبيــن شــكل العلاقــة الحالــيّّ. هــذا التفــاوت ناتــج أساسًًــا عــن جــدل 
وصراعات تعود للعصور الوسطى، تناقلتها الأجيال إلى أنّّ أدّّت إلى تفسير 
المراجــع الإسلايّّمــة بطــرق تشــكّكّ فــي الكثيــر مــن الاقتباســات الإيجابيّّــة عــن 
اليهويّدّــة، وعــن الشــعب اليهــوديّّ والتــوراة؛ وأيضًًــا عــن الموقــف المتعصّّــب 

ــا مــن الجاليــات اليهوديــة، وهــو ثمــرة قــرون طويلــة مــن الاضطهــاد.  تاريخيًً

لقــد حــان الوقــت لأن تــدرك الديانتــان أنّهّمــا إن لــم تحصــرا العلاقــة فيمــا 
بينهمــا ضمــن منافســة بيــن ســدريتين مختلفتيــن، واعتبارهــا بــدلًًا مــن ذلــك 
ــا،  عنصــرًًا مكــمّّلا لقصّّــة مشــتركة، فــإنّّ ذلــك ســيعود عليهمــا بالفائــدة. عًمً

7سفر المزامير 119:63. 

8عاش الحاخام موسى بن ميمون في مصر في الفترة ما بين 1135-1204. الفتوى رقم 448. 

9 سورة العنكبوت، الآية 46. 
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"الخــزريّّ"، للحاخــام يهــوذا اللاوي )1075-1141( هــو "كتــاب الــدر والدليــل 
فــي الديــن الذليــل"- وهــو عنــوان يكشــف عــن الواقــع الصعــب الــذي عاشــه  

اليــهود ــفي حيــنه.

 Re- envisioning ولكنّّنا نؤمن بأنّّ الوقت قد حانََ لتبنّّي توجّّه جديد. في
Judaism's Approach to Other Religions12 God Shall Be One، وهــو 
كتــاب صــادر عــن رمكزنــا، نطــرح نموذجًًــا لاهوتيًّّــا يهويًّدّــا يستنــد إلــى مصــادر 
مجمّّعــة مــن دراســات يهويّدـّـة صــدرت علــى مــدار عــدة أجيــال. تطــوّّر المقالــة 
التــي أمامكــم بعــض الاستنتاجــات المســتخلصة فــي الكتــاب، وتربطهــا تحديــدًًا 
ّـل للإسلام. ـبـالإسلام لإنـشـاء قاـعـدة متيـنـة للاحـرتام اليـهـوديّّ الحقيـيّقّ والمتأـصّ

حان الوقت لنظريّّة إسلاميّّة متجدّّدة لليهوديّةّ:

بالنســبة للديانــة الإسلايّّمــة، وكمــا جــاء أعلاه، فــإنّّ نصوصهــا التأسيســيّّة 
تمنــح اليهويّدـّـة، الشــعب اليهــوديّّ وكتابــه المقــدّّس، الشــرعية والاحتــرام. 
مصــادر  الاحتــرام  وهــذا  الشــرعية  هــذه  علــى  طغــت  مــا  كثيــرًًا  ذلــك،  مــع 
وعقائــد أخــرى. بالطبــع، فــإنّّ انتقــاء المصــادر الداعمــة وتجاهــل المصــادر 
الإشــكاليّّة لــن يجعلهــا تختفــي. بــدلًًا مــن ذلــك، مــن المهــم تطويــر نمــوذج 

مُُبتكــر لليهويّدـّـة، يتنــاول هــذه القضايــا بشــكل مقنــع.  لاهوتــيّّ إسلامــيّّ 

مّّمــا لا شــك فيــه هــو أنّّ هــذه الســيرورة هــي مّّهمــة القــادة الدينيّّيــن 
المســلمين. ولكــن دعونــي أشــرح لكــم لِِــمََ اختــرت، مــع أنّنّــي لســت مســلمًًا، 

تنــاول هــذه المســائل بتوسّّــع فــي إطــار هــذه الأطروحــة. 

أولََا، جــزء كبيــر مــن المحتــوى الــذي أشــاركه مستنبــط مّّمــا تعلّّمــت علــى 
مــدار ســنوات طويلــة مــن البحــث والمناظــرات حــول هــذه المســائل مــع 
قــادة مســلمين مــن مختلــف أنحــاء العالــم. أعتقــد أيضًًــا أنّـّـه هنــاك قيمــة 
جوهريّـّـة فــي تنــاول بعــض جوانــب اللاهــوت الإسلامــيّّ مــن منظــور يهــوديّّ، 
خاصــةًً فيمــا يتعلّّــق باليهويّدّــة. فــي المحصّّلــة، فــإنّّ جــزءًًا كبيــرًًا مــن النــصّّ 

 .Maggid Books, 202412

لبنــاء شــراكة، مــن المهــم تطويــر نمــاذج لاهوتيّّــة أصليّّــة، قائمــة علــى 
النصــوص الموثوقــة، والتــي تعتــرف بقيمــة الهويــة الدينيّّــة للآخــر، كعنصــر 
مكمــل لخدمــة الــرب. هــذه النمــاذج لا تمنــع الانتقــادات والخلافــات، ولكنّّهــا 
ــا نعبــد  تســتدعي القناعــة المشــتركة- فــي عقولنــا وقــي قلوبنــا- بأنّنّــا جميعًً

ًـا واـدًحًا. إلـهً

علــى  لقــاءات  توعويّـّـة،  أنشــطة  بواســطة  النمــاذج  هــذه  تعميــم  إنّّ 
والممارســات  الحياتيّّــة  التجــارب  فــي  والتداخــل  الجماهيــريّّ  المســتوى 
الدينيّّــة للآخــر، همــمّّ بــل وضــروريّّ أيضًًــا مــن أجــل تحقيــق أثــر مســتدام. 
الدراســة المشــتركة، الــصلاة والعلاقــات الشــخصيّّة مــن شــأنّهّا أن تبــدّّل 

المــشتركة. الهوــية  ــرثاء  عــلى  للانكــشاف  العــقول  تفــتح  وأن  القــلوب 

فــي الســيرورة التــي نخوضهــا نحــو تحقيــق هــذه الرؤيــة وإعــادة التفكيــر 
فــي موروثاتنــا، علينــا أن نتجنّّــب اســتخدام مصطلحــات معيّّنــة مثــل إصلاح، 
لأنّهّــا قــد توحــي بالرفــض لمــا نعتبــره مقدّّسًًــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّّ هــذه 
اللغــة الاصطلاحيّّــة قــد تشــكّلّ دليــلًًا للمتطرّّفيــن بــأنّّ تفســيرهم للديــن غيــر 

المتـدّّجد كان صائـبًًـا.

حان الوقت لنظرية يهوديّةّ جديدة بخصوص الإسلام:

فــي حيــن أنّّ القــرآن الكريــم يتطــرّّق إلــى اليهــود بوضــوح، إلّّا أنّّ النصــوص 
التأسيســيّّة اليهويّدةّ للتوراة والتلمود تســبق القرآن والإسلام، وبالتالي، فهي 
لا تتطــرّّق إليــه. مــع ذلــك، واستنــادًاً إلــى هــذه النصــوص اليهويّدّــة وتلــك التــي 
عقبتهــا، يمكننــا أن نطــوّّر  نموذجًًــا لاهوتيًّّــا أساســيًّّا للديانــات الأخــرى، وتطبيــق 

هــذه المبــادئ بهــدف بنــاء نمــوذج لاهوتــيّّ يهــوديّّ للإسلام. 

نطــاق  علــى  الآن  حتــى  ذلــك  تحقّّــق  الذكــر،  واردة  الأســباب  لجميــع 
محــدود، وغالبًًــا فــي ســياقات معيّّنــة. علــى ســبيل المثــال، ردًًا علــى جدليّّــات 
العنــوان  المثــال،  ســبيل  علــى  اليهــود.  اضطهــاد  وعلــى  لليهويّدـّـة  معاديــة 
الكامــل للإصــدار الكلاســيكيّّ عــن اللاهــوت اليهــوديّّ فــي العصــور الوســطى، 
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النقطــة. فقــد انتقــدََ اســتخدام المصطلــح "أصوليّّيــن" لوصــف المتطرّّفيــن 
إلــى  الديــن خطيــرة، وأشــار  بــأنّّ أصــول وأســس  الخطيريــن، لأنّـّـه يوحــي 
عكس ذلك، قائلًًا إنّّ الدين يصبح أشــد خطورة إذا نســينا أصوله وأسســه، 
المعتقــدات  ينتهــك  مــن  أكثــر  هــم  "الأصوليّّيــن"  بـــ  الموصوفــون  وهــؤلاء 

لديانتــهم. ـّة  الأصلـيّ

ديانــة  مناقشــة  فــي  اليهــود  المفكّرّيــن  لمســاهمة  الأخيــر  التبريــر 
إلــى  ســابقًًا  تطرّّقــت  تاريخيّّــة.  ســابقة  وجــود  هــو  أخــرى  إبراهيميّّــة 
نوســترا إيتاتــي التاريخيّّــة. فــي حينــه، كان ذلــك جوليــس إســحاق،14 وهــو 
يهــويد، الــذي لعــب دورًًا محوريًّّــا فــي دفــع هــذه الســيرورة قدمًًــا فــي 
الكنيســة الكاثوليكيّّــة، بواســطة بحثــه الموسّّــع عــن المســيحيّّة ولقاءاتــه 

ـمـع ـقـادة ـمسـيحيّّين.

أودّّ التأكيد على أنّنّي لا أعتقد أنّّ هذا النوع من الدراسة يُُعنى بضرورة 

التســوية، لأنّهّ لا يمكن، بل ولا يجب أيضًًا المســاومة على الحقائق الدينيّّة. 
بل على العكس من ذلك، هذه الجهود هي تعبير عن القناعة بأنّّ الطريقة 
الوحيــدة لبنــاء علاقــة عميقــة وحقيقيّّــة بيــن أتبــاع الديانــات المختلفــة هــي 
مــن خلال التفاهــم المتبــادل. إنّـّـه إيمانــي بوجــود ركيــزة لاهوتيّّــة متينــة لإعــادة 
تصــوّّر العلاقــات اليهويّدةّ-الإسلايّّمــة. مــن وجهــة نظــير، هنــاك أمــر إلهــيّّ 
يقضــي بالســعي لإعــادة تصــوّّر هــذه العلاقــة، وبالتالــي، كشــف الستــار عــن 
الــذي  الأمــر  بيننــا،  والاختلافــات  المشــتركة  القواســم  فــي  الكامنــة  النِِعََــم 

يســهم فــي بنــاء وتعزيــز التآخــي الدينــيّّ.15 

14راجعوا كتابه Jésus et Israël، الذي صدرََ عام 1948. 

 The Historian Jules Isaacs, from teaching of″:15شــاهدوا الفيلــم الوثائقــيّّ المؤثّـّـر عــن قصّّــة حياتــه

contempt to teachings of esteem″ https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=x5I
 .h8VMQ4dw&feature=youtu.be

بيّّــن  وقــد  وأنبيائــه.  اليهــوديّّ  الشــعب  عــن  قصــص  حــول  يــدور  القرآنــيّّ 
القــرآن الكريــم أيضًًــا دور الشــعب اليهــوديّّ كشــاهد علــى الوحــي الإلهــيّّ. جــاء 
فــي ســورة يونــس "فََــإِنِ كُنُــتََ فِِــي شََــكٍٍّ مِِّمََّــا أَنَزََلْْنََــا إِلََِيْْــكََ فََاسْْــأَلَِِ الََّذِِيــنََ 
يَقَْْــرََءُُونََ الْْكِِتََــابََ مِِــن قََبْْلِـِـكََ  لََقََــدْْ جََــاءََكََ الْْحََــقُُّ مِِــن رََّبِِّــكََ فََــلََا تَكَُوُنَـَـنََّ مِِــنََ 
الْْمُُمْْتََرِيِــن"13 )قمــت بتظليــل جــزء مــن الآيــة(. يمكننــا تفســير ذلــك علــى أنّّــه 
دعــوة لســماع صــوت يهــوديّّ عــن الإسلام، خاصــةًً علــى لســان يهــودٍٍ يكنــون 

للإسلام احترامًًــا شــديدًًا.  

دعــون لا ننســى أيضًًــا أنّـّـه مــن أجــل بنــاء نمــوذج لاهوتــيّّ متجــدّّد للإسلام، 
علينــا فهــم تصــوّّر الإسلام لديانــات أخــرى. هــل هــي ديانــة إقصائيّّــة ترفــض 
وتنكــر ســائر الديانــات أم أنّهّــا تحتــرم عقائــد توحيديّـّـة أخــرى؟ هــل يمكــن 
للإسلام أن يكــون شريــكًًا فــي بلــورة وتطبيــق رؤيــة كونيّّــة لبشريّّــة يوحّّدهــا 
؟ هــذه الأسئلــة يجــب أن توجّّــه أيّّ بحــث يهــوديّّ  الإيمــان باللّّــهٰٰ وخدمــة اللّّــهٰٰ

ّـق ـبـالإسلام. يـسـعى للتعـمّ

رغــم الاعتــراف الــوارد فــي النصــوص القرآنيّّــة بالانفتــاح تجــاه الديانــات 
أنّّ بعــض  الكتــاب، لا يمكننــا أن ننكــر  الأخــرى، خاصــةًً تجــاه ديانــات أهــل 
المسلمين يتبّّنون توجّّهًًا إقصائيًّّا-متطرّّفًًا. ومن المعروف أيضًًا أنّّ بعض 
المتطرّّفيــن الإسلايّّميــن ارتكبــوا أعمــال عنــف باســم اللّّــهٰٰ والديــن. كلّّ ديانــة 
هــي ثمــرة التفاعــل بيــن رماجعهــا المقدّّســة وتــأويلات أتباعهــا لهــا. وفــي 
حيــن أنّّ اللّّــهٰٰ وكتابــه المقــدّّس همــا مــن الثوابــت بالنســبة للمؤمنيــن، إلّّا أنّّ 
الفهــم الشــعبيّّ قابــل للتغييــر. لهــذا الســبب، فــإنّّ مّّهمــة القــادة الدينيّّيــن فــي 
كلّّ جيــل هــي إرشــاد وتوعيــة مجتمعاتهــم حــول ضــرورة مقاومــة التطــرّّف. 

أحــد الأهــداف مــن وراء حــوار الأديــان هــو التأثيــر علــى تصــوّّر النــاس 
لديانتهــم، وتســليط الضــوء علــى القيــم الأساســيّّة المتسّّرــخة فــي المصــادر 
هــذه  لإنجلتــرا،  الأكبــر  الحاخــام  ســاكس،  جوناثــان  اللــورد  أدرك  الدينيّّــة. 

13سورة يونس، الآية 94. 
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فِِيــكََ  "...وََتََتََبََــارََكُُ  إبراهيــم:  ســيدنا  عــن  القديــم  العهــد  فــي  جــاء  كمــا 
الَأَرْْضِِ".18  قََبََائِـِـلِِ  جََمِِيــعُُ 

دعا اللّّهٰٰ إسحاق ويعقوب أيضًًا ليكونا مصدر بركة لجميع الأمم.19 

لشــرح الســبب وراء اصطفــاء ســيّّدنا إبراهيــم لهــذه الممّّهــة، جــاء فــي 
أُُمََــمِِ  جََمِِيــعُُ  بِِــهِِ  وََيَتَََبََــارََكُُ  وََقََوِِيََّــةًً،  كَبَِِيــرََةًً  أُُمََّــةًً  يَكَُـُـونُُ  "وََإِبِْْرََاهِِيــمُُ  التــوراه: 
َــيْْ يُُوصِِــيََ بَنَِِيــهِِ وََبَيَْْتََــهُُ مِِــنْْ بَعَْْــدِِهِِ أَنَْْ يَحَْْفََظُُــوا طََرِيِــقََ  الَأَرْْضِِ. لَأَنِِّــي عََرََفْْتُُــهُُ لِكَِ
مترابطــة:  فكــرة  الآيــات  هــذه  تســتعرض  وََعََــدْْلًًا"20.  بِِــرًًّا  لِيََِعْْمََلُُــوا  الــرََّبِِّ، 
نفهــم أولًًا أنّّ ســيّّدنا إبراهيــم ســيحمل معــه البركــة للبشريــة أجمــع؛ ثــم 
نــرى أنّّ اللّّــهٰٰ اصطفــاه لأنّـّـه ســيوصي أبنــاءه، وجميــع الخاضعيــن لســلطته، 
بــأن يحفظــوا طريــق الــرب، مــن أجــل تحقيــق البِِــر والعــدل. يبــدو أنّّ التركيــز 
. ولكــن إذا نظرنــا عميقًًــا، نــرى أن  هنــا هــو علــى بنــي البشــر وليــس علــى اللّّــهٰٰ
ــرًًا وعــدلًًا" هــي ســلوكيات  : "ليعملــوا بِِ ــهٰٰ العلاقــة الوثيقــة بيــن الإنســان واللّّ
وأفعــال بشريــة، والنــاس الذيــن يســلكون هــذه الطريــق، يحفظــون "طريــق 
الــرب". وكمــا أنّّ روايــة خلــق البشريّـّـة تســلّّط الضــوء علــى الأصل المشــترك 
 ، باللّّــهٰٰ رأســيًّّا  اتصــالًًا  هنــاك  أنّّ  نــرى  أيضًًــا،  فهنــا  المشــتركة،  والألوهيّّــة 

ــا بالآخــر.21  واتصــالًًا أفقيًّّ

18 سفر التكوين 12:3. 

19سفر التكوين 26:4 وسفر التكوين 28:14. 

20 سفر التكوين 19-18:18. 

الصفحــات  فــي  الإبراهيمــيّّ.  المــوروث  فــي  رســالة جوهريّـّـة  هــي  واللّّــهٰٰ  الإنســان  بيــن  العلاقــة  أنّّ  21أعتقــد 

الأولــى مــن كتابــه For the Perplexed of the Generation )بمعنــى دليــل الحائريــن مــن أبنــاء هــذا الجيــل(، 
صــرّّح الحاخــام أبراهــام إســحاق كــوك بــأنّّ: "حقيقــة خلــق البشريــة علــى صــورة اللّّــهٰٰ هــي الركيــزة الأساســيّّة 
للتــوراة. يشــير نــصّّ قبالــيّّ قديــم" البهيــر" )الفقــرة 6( إلــى أنّّ أصــل هــذا المفهــوم يعــود إلــى الاســم إبراهيــم، 
 " إذ أنّّ القيمــة العدديّـّـة للاســم العبــريّّ أبراهــام )248( مطابقــة للقيمــة العدديّـّـة للاصــطلاح "علــى صــورة اللّّــهٰٰ
)بِِتســيلِمِ إلوكيــم(. هــذه النقطــة موضّّحــة فــي تعاليــم إحــدى الشــخصيّّات المركزيّـّـة فــي موضــوع الشريعــة 
اليهوديّـّـة فــي التلمــود، الحاخــام عاكيفــا. حيــث قــال "محبوبــة هــي البشريّـّـة التــي خُُلقــت علــى صورتــه )صــورة 
(" )فصــل الآبــاء 3:14(، مُُقــّرًّا أنّّ المبــدأ الأساســيّّ للتــوراة هــو محبــة الآخريــن )تلمــود أورشــليم، النــذور 9:4(.  اللّّــهٰٰ
وهــذه الرســالة هــي قاســم مشــترك لجميــع الديانــات الإبراهيميّّــة. فعندمــا سُُئــلََ الســيّّد المســيح مثــلًًا مــا هــي 
أهميــة وصيّّــة )إنجيــل مرقــص 12:28-31(، اختــار الآيتيــن التوراتيتيْْــن التاليتيــن: "فََتُُحِِــبُُّ الــرََّبََّ إِلِهََــكََ مِِــنْْ كُلُِِّ 
قََلْْبِِــكََ وََمِِــنْْ كُلُِِّ نَفَْْسِِــكََ وََمِِــنْْ كُلُِِّ قُُوََّتِِــكََ" )ســفر التثنيــة 6:5( و "... بَـَـلْْ تُُحِِــبُُّ قََرِيِبََــكََ كَنَََفْْسِِــكََ" )ســفر اللاوييــن 
19:18(. وعلــى نحــو مماثــل، يشــير القــرآن الكريــم بشــكل متكــرّّر إلــى اقتــران الــصلاة بالــزكاة. راجعــوا علــى وجــه 

الخصــوص الســورة 107- الماـعـون.

الفصل الأول

لاهوت يهوديّّ للبشريّةّ ودياناتها:

بما أنّّ التوراة والتلمود سبقا القرآن الكريم والإسلام، كما جاء أعلاه، علينا أولًًا 
بنــاء نمــوذج لاهوتــيّّ أساســيّّ لديانــات أخــرى، ثــم بناء نمــوذج لاهوتيّّ للإسلام، 
بنــاءًً علــى هــذه الأســس. هــذا الجــزء يتضمّّــن بعــض الاستنتاجــات مــن كتــاب  
 Re- envisioning Judaism's Approach to Other Religions:God

Shall Be One. الفـصـل التاـلـي ـسـيطوّّر ـهـذه الأـفـكار فيـمـا يتعـلّّـق ـبـالإسلام.

الديــن لا يقتصــر علــى اللّّــهٰٰ فقــط، بــل يشــمل الإنســان أيضًًــا. وعليــه، 
فــإنّّ النمــوذج اللاهوتــيّّ اليهــوديّّ للديانــات الأخــرى رمتبــط بشــكل وثيــق 
للقصّّــة الأوســع للبشريّـّـة، ولــدور الشــعب  اليهــوديّّ  بالفهــم والاســتيعاب 

فيــها. اليــهوديّّ 

التــوراة لا تبــدأ باليهويّدـّـة أو بالشــعب اليهــوديّّ، إنّمّــا بركيــزة مزدوجــة 
للإنســانيّّة المشــتركة والألوهيّّــة المشــتركة. جميــع بنــي البشــر مخلوقــون 
، ولجميعهــم ســلف مشــترك. ولهذيــن المبدأيــن أصــداء  اللّّــهٰٰ علــى صــورة 
تتــردّّد فــي التلمــود. جــاء فــي فصــل "الســنهدرين" أنّّ "آدم خُُلــقََ وحــده...
مــن أجــل الــسلام، لكــيلا يقــول أحــد "أبــي أعظــم مــن أبيــك"16، ويشــدّّد فصــل 
"الآبــاء" علــى الألوهيــة المشــتركة فــي النــصّّ القائــل "محبــوب الإنســان الــذي 

17.") ــهٰٰ خلــق علــى صــورة )اللّّ

طريق إبراهيم: 

عندمــا اصطفــى اللّّــهٰٰ الآبــاء المؤسّّســين فــي العهــد القديــم، لــم يكــن ينــوي 
تــرك البشريــة جمعــاء تواجــه مصيرهــا بنفســها. بــل علــى العكــس، فقــد 

اصطفاــهم الـلّـهّٰٰ ليكوــنوا ـمـصدر بـرـكة للعاــلم أجــمع.

16فصل السنهدرين 4:5. 

17فصل الآباء 3:14. 
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وإذا نظرنــا إلــى النبــي إشــعياء، نجــد أنّّــه حقّّــقََ رســالة ســيّّدنا إبراهيــم. 
إلــى أورشــليم  الأمــم"  "جميــع  تأتــي فيــه  النبــي إشــعياء مستقبــلًًا  يصــف 

لتســلك "طريــق الــرب" نحــو العدالــة والــسلام.27 

يصعــب علينــا التعبيــر بالكلمــات عــن عظمــة اقتــران اســم ســيّّدنا إبراهيــم 
عصرنــا  فــي  البشــر  بنــي  لمعظــم  الدينيّّــة  للعقائــد  المشــترك  بالمــوروث 
الحالــيّّ. تتوقّّــع أســطورة تلمويّدّــة تعــود إلــى مطلــع القــرن الثالــث بأســلوب 
خيالــيّّ اعترافًًــا عالميًّّــا بســيّّدنا إبراهيــم: قــال، الحاخــام: وفــي ذلــك اليــوم الــذي 
رحــل فيــه ســيّّدنا إبراهيــم عــن العالــم، وقــف قــادة العالــم جنبًًــا إلــى جنــب، 
وقالــوا: "ويــل للعالــم الــذي فقــد قائــده، وويــل للســفينة التــي فقــدت ربّاّنهــا".28  

لكي ديعوا كلهم باسم الرب، ليعبدوه بكتفٍٍ واحةٍدٍ:

ــة بيــن  مــن وجهــة نظــير، فــإنّّ الرؤيــة التــي توجّّهنــا نحــو شــراكة مستقبليّّ
إِلََِــى  الشُُّــعُُوبََ  أُُحََــوِِّلُُ  حِِينََئِِــذٍٍ  "لَأَنِِّــي  النبــي صفنيــا.  رؤيــة  هــي  البشــر  بنــي 
شََــفََةٍٍ نَقَِِيََّــةٍٍ، لِيََِدْْعُُــوا كُلُُُّهُُــمْْ بِِاسْْــمِِ الــرََّبِِّ، لِيََِعْْبُُــدُُوهُُ بِِكَتَِِــفٍٍ وََاحِِــدََةٍٍ".29 مــا بــدأ 
ــة  30 يصبــح دعــوة مشــتركة للبشريّّ ــهٰٰ مــع ســيّّدنا إبراهيــم كدعــوة للتضــرّّع للّّ
أجمــع. لطالمــا اعتبــتُُر الجــزء الأول مــن الآيــة دعــوة للتشــجيع علــى نشــاط 
يجمــع بيــن أتبــاع الديانــات المختلفــة. ولكنّّنــي احتجــت لوقــت طويــل لكــيّّ 
مــع  بعــد صلاة مشــتركة  الأيــام،  أحــد  واحــدة". وفــي  "كتــف  أدرك معنــى 
حاخامــات وأئمــة، حظيــت بعنــاق دافــئ مــن صديــق عزيــز/ الإمــام د. طالــب 
شريــف. عندمــا تعانقنــا، وجهًًــا لوجــه، وقلبًًــا لقلــب، أدركــت فجــأةًً أنّّ أكتافنــا 
أيضــا تلاصقــت، لتصبــح كتفًًــا واحــدة. وعندئــذ، فهمــت بالكامــل الآيــة مــن 
ســفر صفنيــا: فالجــزء الأول منهــا "لِيََِدْْعُُــوا كُلُُُّهُُــمْْ بِِاسْْــمِِ الــرََّبِِّ" هــو المحــور 
. الجــزء الثانــي "لِيََِعْْبُُــدُُوهُُ بِِكَتَِِــفٍٍ وََاحِِــدََةٍٍ"  الرأســيّّ الــذي يربــط البشريــة باللّّــهٰٰ
يعــود إلــى الخــط الأفقــيّّ الــذي يربــط بيــن بنــي البشــر ويعلّّمنــا أنّّ التآخــي هــو 

طريــقة واــحدة لخدــمة اــبّّرل إلـهـنا.
27 سفر الملوك الأول: 8: 43-41. 

28 سفر الملوك الأول: 8: 43-41.	 

29 صفنيا 3:9. 

30 سفر التكوين 12:8. 

نــرى أنّّ هنــاك اســتمراريّةّ مــا فــي هــذا النهــج المــزوّّدج فــي خطــاب 
اللّّــهٰٰ لبنــي إســرائيل عنــد حضورهــم إلــى جبــل موســى لتلقّّــي التــوراة، حيــث 
أوصاهــم بمــا يلــي: "...تَكَُوُنُُــونََ لِـِـي مََمْْلََكََــةََ كَهَََنََــةٍٍ وََأُُمََّــةًً مُُقََدََّسََــة".22 يشــبّّه 
بنــي إســرائيل بالكهنــة المؤتمنيــن علــى خدمــة دائــرة أوســع مــن النــاس.23 
المفسّّــر التوراتــيّّ القديــر، الحاخــام عوفاديــا ســفنورنو )1475-1549( فسّّــر 
أنّـّـه رؤيّـّـة نبويّـّـة،  بــأنّّ يكونــوا "مملكــة كهنــة" علــى  بنــي إســرائيل  تكليــف 
مفهــوم  أن  إذًًا  يبــدو  عًمًــا.24  اللّّــهٰٰ  بخدمــة  الشــعوب  كل  تقــوم  بموجبهــا، 

الاختيــار والتكليــف مقتــرن بالشــعور بالمســؤولية تجــاه الآخــر.25 

للشــعب  بالنســب  تمثّّــل  والتــي  الأول،  الهيــكل  فتــرة  إلــى  عدنــا  إذا 
اليهــوديّّ العلاقــة بيــن الســماء والأرض، نــرى مجــددًًا موضــوع المســؤولية 
تدشــين  لمناســبة  تلاهــا  التــي  الــصلاة  فــي  الأمــم.  جميــع  تجــاه  العامّّــة 
النــاس  جميــع  لأدعيــة  ليســتجيب  للّّــهٰٰ  ســليمان  الملــك  يتضــرّّع  الهيــكل، 

لــلصلاة: أــتوا  الذــين 

رْضٍٍْ 
َ
ائِِيلََ، وََقََدْْ جََاءََ مِِنْْ أَ َ ي لَيَْسََْ مِِنْْ شََعْْبِِكََ إِِسْرَ� ِ

�
ّ الَّذِ جْْنَبَِيُّ�

َ
وكََذلِكََِ الأَ

نَّّهُُمْْ يَسَْْمََعُُونََ بِاِسْْمِِكََ الْعََْظِِيمِِ وََيََدِِكََ الْقََْوِِيَّّةِِ 
َ
جْْلِِ اسْْمِِكََ. لأَ

َ
بَعَِِيدََةٍٍ مِِنْْ أَ

نْتََْ مِِنََ 
َ
وَذَِِرََاعِِكََ الْمََْمْْدُُودََةِِ، فََمََتَىى جاءََ وصََلّىى في هََذا الَبَيْتْ. فََاسْْمََعْْ أَ

 ، ّ جْْنَبَِيُّ�
َ
ّ مََا يَدَْْعُُوََ بِهِِِ إِِليكْْ الأَ نِِا سُُكْْنَاَكََ، وََافْْعََلْْ حََسََبََ كُلِّ� مََّسَّلاءِِ مََكَا ا

ائِِيلََ.26  َ رْضِِْ اسْْمََكََ، فََيََخََافُوُكََ كََشََعْْبِِكََ إِِسْرَ�
َ
ّ شُُعُُوبِِ الأَ َعْْلَمَََ �كُلُّ �لِيَ

22 سفر الخروج 19:6. 

23 ســفر ملاخــي: 2:7: "لَأَنََّ شََــفََتََيِِ الْْكَاَهِِــنِِ تَحَْْفََظََــانِِ مََعْْرِفََِــةًً، وََمِِــنْْ فََمِِــهِِ يَطَْْلُُبُُــونََ الشََّرِيِعََــةََ، لَأَنََّــهُُ رََسُُــولُُ رََبِِّ 

ـّح ــهذه الآــية دور الكاــهن، كمــصدر معرــفة للجمــيع. ـُودِِ". توـضّ الْْجُُـنُ
24 "وََأَنَْْتُُــمْْ تَكَُوُنُُــونََ لِـِـي مََمْْلََكََــةََ كَهَََنََــةٍٍ"... تعيلــم جميــع بنــي البشــر التضــرّّع إلــى اللّّــهٰٰ وخدمتــه معًًــا، كمــا ســيفعل 

بنــو إســرائيل فــي المستقبــل، بحيــث جــاء: "أَمَََّــا أَنَْْتُُــمْْ فََتُُدْْعََــوْْنََ كَهَََنََــةََ الــرََّبِِّ" )ســفر إشــعياء 61:6(، و "لَأَنََّــهُُ مِِــنْْ 
صِِهْْيََــوْْنََ تَخَْْــرُُجُُ الشََّرِيِعََــةُُ" )إشــعياء 2:3(. )تفســير ســفورنو لســفر الخــروج 19:6(.

25 طــوّّرت هــذه الفكــرة علــى يــد الفيلســوف إيمانويــل ليفينــاس، "أجــد نفســي ملزمًًــا باحتــرام الآخــر؛ وبالتالــي، 

لا حــدود لمــا أطلبــه مــن نفســي، مقارنــةًً بمــا أطلبــه مــن الآخريــن... والوعــي الأخلاقــي غيــر مولــود مــن عــدم، 
 Difficult( ."بــل نابــع مــن شــعور بأنّّــه يحتــل مكانــة خاصّّــة، ولذلــك، فهــو اختيــر أو  كُلُّّــف بتحقيــق رســالة مــا

.)Freedom: Essays on Judaism, London 1990, pp. 21-22
26 سفر الملوك الأول: 8: 43-41. 
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شــلومه  )الحاخــام  راشــي  الكلاســيكيّّ،  التوراتــيّّ  المفسّّــر  استنتــج 
يتســحاقي 1040-1105( مــن الآيتيــن أعلاه مــن ســفر زكريــا وســفر صفنيــا، 

ّة جمــعاء: البشرــيّ أنّّ تحقــيق رــسالة "ــشمع" ـمـرشوط بمــشاركة 

سويصبح  الأخرى،  الأمم  إله  سيل  وهو  الحالّيّ،  اتقول  في  إلهنا  الرّبّ 
عُُُشُّلبََو  لُُ ا حََِوِّ

ُ
نِّيي حِِينَئَِذٍٍِ أُ

َ
مستبقلًاا الإله اولادح، مكا جاء في اكلتب: "لأَ

َعْْبُدُُُوهُُ بِكََِتِِفٍٍ وََاحِِدََةٍٍ" )صفنيا  ، �لِيَ �ُهُُمْْ بِاِسْْمِِ اِبَِّرَّل َدْْعُُوا كُلُّ إِلَِىى شََفََةٍٍ نَقَِِةٍٍَيَّ، �لِيَ
َوْْمِِ يَكَُُنُُو اُبَُّرَّل وَحَْْدََهُُ وََاسْْمُُهُُ وَحَْْدََهُُ.34 3:9(، جواء يأضًًا هّنّأ: يفِي ذلِكََِ ا�لْيَ

سننتقل الآن إلى وجهة النظر اليهويّدةّ حول كيفية تحقيق هذه الزمالة 
الروحيّّة، العوائق التي تعترض طريقها وكيفية التغلّّب على هذه العوائق.

توجّّه يهوديّّ ليدلانات التوحدييّةّ: 

الديانات، روبما  سلائر  دجوي في يدقعتنا أدبم هوجرّيّ مخافل  لا 
بالروح  وأ  والنءوبات،  المعرةف  فوبرة  متأثّرّة  الديانات  هذه  تنوك 
ا ظلرهفوا قويمتها، نم خللا أتباهعا  ادقلس وأ ّيّأ نٍٍوع لإهّيّ ًقًفو
يداناتمه  ترك  الديانات  هذه  أتباع  نلو يحتاج  والأتقياء...  الأخيار 

طالما ماهوسرا بانفتاح كفرّيّ وبتوقى.35
عــدد أتبــاع الديانــة اليهويّدـّـة قليــل، قياسًًــا بعــدد أتبــاع ســائر الديانــات 
الإبراهيميّّــة. وذلــك لأنّّ اليهويّدّــة ليســت تبشــيريّةّ، مــن جملــة أمــور أخــرى. 
لا ينبــع ذلــك مــن اللامبــالاة تجــاه البشريــة أجمــع، إنّمّــا مــن منطلــق إيماننــا 

34 الآيــة 4 مــن الإصحــاح 6 مــن ســفر التثنيــة. تجــدر الإشــارة إلــى أنّّــه بالنســبة لراشــي، كان ذلــك بمثابــة أمــل 

للمستقبــل، وليــس الواقــع المعاصــر. عــاش فــي راينلانــد فــي الفتــرة التــي تعرّّضــت فيهــا الجاليــات اليهوديّّــة 
للمجــازر والتحــوّّل الدينــيّّ القســريّّ علــى نطــاق واســع علــى يــد الصليبيّّيــن، باســم المســيحية. هــذا الســياق 

مهــم جــدًًا لفهــم الســبب وراء نظــرة راشــي الســلبيّّة للديانــة المســيحيّّة. 
35 كتاب الحاخام أبراهام إسحاق كوك )For the Perplexted of the Generation )1935-1865، الفصل 52. 

هنــاك تحليــل موسّّــع للنمــوذج اللاهوتــيّّ للديانــات الأخــرى الــذي يقترحــه الحاخــام كــوك فــي فصــل مخصّّــص 
 .Re-envisioning لــه فــي

في شره آب 2022، أصبت بنزيف مداغيّّ حادّّ، جعلني معلّّقًًا لعدة أيام 
بيــن الحيــاة والمــوت. فيــه حينــه، أصبــح لهــذه الآيــة التوراتيّّــة معنــى شــخصيّّ 
بالنســبة لــي. ســارعت زوجتــي لدعــوة إخوتــي وأخواتــي اليهــود للــصلاة مــن 
أجلــي، مســتخدمة قائمــة الأســماء وأرقــام الهواتــف علــى تطبيــق واتســاب 
وأســقف  وقــاضٍٍ  وشــيخ  إمــام  كلّّ  إلــى  رســالتها  ووصلــت  هاتفــي،  علــى 
وكاهــن، حيــث دعتهــم للــصلاة مــن أجلــي. كان الــردّّ مذهــلًًا، وبفضــل رحمــة 
- وكفــاءة الأطبــاء- مــا زلــت هنــا بينكــم. بالنســبة لــي، أســهم ذلــك، ولــو  اللّّــهٰٰ
بشــكل بســيط، ولكــن عميــق، فــي تحقيــق الرؤيــة بالدعــاء المشــترك باســم 
الــبّّر. امتنانــي وعرفانــي لصلــوات هــؤلاء الأخيــار مــن أتبــاع الديانات المختلفة 
عــزّّز مــن رســالتي وواجبــي الأخلاقــي للمســاهمة فــي مــداواة جــروح عالمنــا 

ّـة والـنـور. والدـعـوة للوـحـدة بـيـن بـنـي البـرش بواـسـطة نـرش المحـبّ

يََكُوُنُُ الرََّبُُّ وََحْْدََهُُ: 

"يَكَُـُـونُُ الــرََّبُُّ وََحْْــدََهُُ وََاسْْــمُُهُُ وََحْْــدََهُُ".31 كمــا جــاء ســابقًًا، هــذه هــي الآيــة التــي 
تختتــم الصلــوات اليهويّدـّـة اليويّّمــة الثلاث. إنّهّــا تعبّّــر عــن جوهــر المانتــرا فــي 

العقيــدة اليهويّدـّـة، "اِسِْْــمََعْْ يَـَـا إِسِْْــرََائِيِلُُ: الــرََّبُُّ إِلِهُُنََــا رََبٌٌّ وََاحِِــدٌٌ".32 

وهــذه الرســالة هــي بالطبــع مشــتركة لجميــع الديانــات الإبراهيميّّــة. فــي 
إنجيــل رمقــس، عندمــا سُُئــلََ "أَيَََّــةُُ وََصِِيََّــةٍٍ هِِــيََ أَوَََّلُُ الْْــكُلُِِّ؟" أجابــه يســوع 
إِسِْْــرََائِيِلُُ.  يَـَـا  اسْْــمََعْْ  هِِــيََ:  الْْوََصََايَـَـا  كُلُِِّ  أَوَََّلََ  "إِنََِّ  الشِِــمََع:  مــن  آيتيــن  بــأول 
الــرََّبُُّ إِلِهُُنََــا رََبٌٌّ وََاحِِــدٌٌ. وََتُُحِِــبُُّ الــرََّبََّ إِلِهََــكََ مِِــنْْ كُلُِِّ قََلْْبِِــكََ، وََمِِــنْْ كُلُِِّ نَفَْْسِِــكََ، 
وََمِِــنْْ كُلُِِّ فِِكْـْـرِكََِ، وََمِِــنْْ كُلُِِّ قُُدْْرََتِـِـكََ. هــذِِهِِ هِِــيََ الْْوََصِِيََّــةُُ الُأُولََــى"33. وعلــى نحــو 
مماثــل، فــإنّّ أول ركــن مــن أركان الإسلام الخمســة هــو الشــهادة بوجــود إلــه 

"... ــهٰٰ واحــد: "لا إلــه إلّّا اللّّ

31 سفر زكريا 14:9. 

32 سفر التثنية 6:4. 

33  إنجيل مرقس 12: 29-30، يقتبس الآيتين 4-5 من الإصحاح السادس من سفر التثنية. 
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شــرطين  لاســتيفائه  الــدور  هــذا  لتأديــة  مناســب  اليهــوديّّ  الشــعب 
أســاسيّّين. أولًًا، اليهــود هــم الحََمََلــة والشــهود القدامــى للقصّّــة الجوهريّـّـة 
بالنســبة  مقــدّّس  كتــاب  هــو  العبــريّّ  التنــاخ  البشريّـّـة.  مــن  الأكبــر  للجــزء 
للمســيحيّّين، بينمــا يعتــرف الإسلام بالأنبيــاء التناخيّّيــن، فقــد تكــرّّر اســم 
النبــي موســى فــي القــرآن أكثــر مــن غيــره مــن رماجــع- بحيــث ذكــر أكثــر 
مــن 130 مــرة. ثانيًّّــا، اليهوديــة لا تســعى لتهويــد الآخريــن. هــذان العــاملان، 
مُُجتمِِعان، يمكّنّان الشــعب اليهوديّّ من الســعي لخلق عالم ينعم بالوحدة 

التعديّدـّـة.42  وســط 

الواجبات العامّّة للبشريّّة: 

مقابــل الحقــوق الإليّّهــة العامّّــة، هنــاك أيضًًــا واجبــات عامّّــة تمليهــا القــوة 
الإليّّهــة. وعلــى هــذا الأســاس، تعلّّمنــا اليهويّدّــة أنّّ هنــاك ســبع وصايــا لأبنــاء 
ســيّّدنا نــوح، والتــي تنطبــق علــى البشريّـّـة أجمــع. لفهــم أهميتهــا، مــن المهــم 

تحديــد الســياق الــذي تبلــورت فيــه، وخصائصهــا المميّّــزة.43  

يستقــي التلمــود مــن التنــاخ قائمــة بســبع وصايــا ملزمــة لسلالــة نــوح )أيّّ 
البشريــة أجمــع(. "أوصيــت سلالــة ســيّّدنا نــوح بســبع وصايــا: التجديــف، عبــادة 
الأصنــام، الفاحشــة الجنســيّّة، القتــل والســرقة وأكل أيّّ طــرف مــن أطــراف 
نــوح،  ســيّّدنا  عهــد  حتــى  المخالفيــن".44  لمعاقبــة  محاكــم  وإقامــة  الحيــوان 

ــا  ــا، وكمــا يســتدل مــن اقتبــاس الملــك محمّّــد الســادس فــي بدايــة هــذه الأطروحــة، هنــاك أيضًً 42 كمــا ســيرِدََِ لاحقًً

ــة. هــذا المصــادر أقــل حضــورًًا فــي الخطــاب المعاصــر. ونأمــل ونعتقــد  ــة تشــيد بالتعدّّديــة الدينيّّ مصــادر إسلاميّّ
أنّنّــا قادريــن علــى تسريــع هــذه الســيرورة التــي ستســهم فــي ســماع هــذه الأصــوات وســط الأصــوات الإسلاميّّــة. أود 
الإشــارة هنــا إلــى شــعار إندونيســا، أكبــر دولــة إسلاميّّــة فــي العالــم: "Bhinekka Tungaal Ika"، ومعنــاه "الوحــدة 
فــي التنــوّّع". فــي زياراتــي إلــى هــذه الجمهوريّـّـة، رأيــت العديــد مــن الإندونيسيّّيــن يطبّّقــون هــذا الشــعار فــي حياتهــم 
اليوميّّــة. أعجبتنــي علــى وجــه الخصــوص المنظّّمــة الإندونيســيّّة Nahdlatul Ulama )صحــوة العلمــاء(، وهــي 
ّـة ـفـي العاـلـم، وقائدـهـا ـبـاك يحـيـى ثـقـوف، واـلـذي بورـتِِك بصداقـتـي ـهب مـنـذ ـسـنوات طويـلـة. أكـبـر منظّّـمـة إسلامـيّ
Civilization’s Foundation or Religious Identity?” https://traditiononline.org/noahide-  43

 ./laws-civilizations-foundation-or-religious-identity
بالعلاقــة  المســاس  والتجديــف( تحظــران  الأصنــام  )عبــادة  الوصايــا  هــذه  مــن  اثنتــان   .Sanhedrin 56a 44

؛ اثنتــان )العلاقــات الجنســيّّة المحرّّمــة والقتــل( تحظــران إلحــاق أذى جســيم بالمجتمــع  بيــن الإنســان واللّّــهٰٰ
البشــريّ؛ّ اثنتــان )الســرقة ووجــوب إقامــة محاكــم( تحميــان الممتلــكات الخاصّّــة، وبالتالــي، فهمــا تدعمــان 
التعــاون الدقيــق الــذي يقــوم عليــه الاقتصــاد البشــريّ؛ّ وأخيــرًًا )أكل اللحــوم مــن حيــوان حــيّّ(، والتــي تحظــر 

التعامــل مــع الكائنــات الأخــرى بوحشــية. 

بــأنّّ الــخلاص وخدمــة اللّّــهٰٰ والعلاقــة مــع اللّّــهٰٰ لا تتطلّّــب أن يكــون الإنســان 
ــه "للأمــم التقيــة حصــة مــن الجنّّــة".37  ــا. التوســفتا القديمــة36 تؤكّـّـد أنّّ يهويًّدّ
جــاءََ فــي تعاليــم بيــت إلياهــو )تنــا ديبــي إلياهــو(: "أشــهّّد الســماء والأرض أنّـّـه 
ســواء كان يهويًّدّــا أو غيــر يهــوديّّ، رجــلًًا أو امــرأة، عبــدًًا أو خامدــة، فــإنّّ حلــول 

الــروح القــدس عليهــم رمتبــط بأفعالهــم".38 

تؤمــن  الثلاث،  التوحيديّـّـة  الديانــات  دور  علــى  التأكيــد  جانــب  إلــى 
اليهويّدـّـة بأنّـّـه للشــعب اليهــوديّّ صلــة خاصّّــة بعهــد ســيناء. ذلــك لا يعنــي أنّّ 
جميــع الســلوكيات والمعتقــدات مشــروعة لســائر البشريّـّـة، بــل أنّّ اليهويّدـّـة 
تحــدّّد قيمًًــا ومعتقــدات روحيّّــة وأخلاقيّّــة عامّّــة، ولكــنّّ التعاليــم والطقــوس 
اليهويّدـّـة ليســت الطريقــة الوحيــدة لتحقيقهــا. فــي العصــر الحالــي، جــزء 
كبيــر مــن البشريــة والديانــات القائمــة فيهــا يتشــاركون مــع اليهويّدـّـة الكثيــر 

ــمن ــهذه القــيم والمعتــقدات الأساــيّّسة.

هــذا التصــوّّر يحافــظ علــى الهويــة الخاصّّــة لــكل مجتمــع مــن ناحيــة، وفي 
الوقــت نفســه، يعتــرف بوجــود رؤيــة مشــتركة للبشريّّــة أجمــع. هــذا التصــوّّر 
الجوهــريّّ هــو قاعــدة أساســيّّة للوحــدة والتآخــي العالميّّيــن.39 أعتقــد أنّّ هــذه 
الرســالة هــي رســالة الشــعب اليهــوديّّ. لا أســتخدم هنــا اصــطلاح "رســالة" 
بمعنــاه المســيحيّّ التبشــيريّّ، إنّمّــا بتلبيــة دعــوة الأنبــاء ببنــاء مستقبــل مزهــر 
ــة المشــتركة. فــي مشــهد  للبشريــة، قائــم علــى القيــم والمعتقــدات الجوهريّّ
التــي  المختلفــة  الهويــات  فــإنّّ  أشــكنازي،40  ليــون  يهــودا  الحاخــام  صــوّّره 
تتكــوّّن منهــا البشريــة أشــبه بالتنــوّّع الرائــع للزهــور؛ دور الشــعب اليهــوديّّ 
هــو تشــكيل قــوة موّحِّــدة، تجمــع بيــن كل هــذه الزهــور لتكــوّّن باقــة جميلــة.41 

36 سنهدرين 13:2 )كُتُب بين القرنين الثاني والثالث للميلاد(. 

37راجعوا أيضًًا سنهدرين 105أ، وقوانين موسى بن ميمون للملوك والحروب في "مشناه توراة"، 8:11. 

38 تعاليم بيت إلياهو، الفصل 9. 

 God Shall Be One by Nagen, Rosenblatt and 39 راجعــوا الفصــل عــن الحاخــام يهــودا أشــكنازي فــي

 Malach; Rabbi Jonathan Sacks, The Dignity of Difference: How to Avoid the Clash of
 Civilizations, in particular chapter 3; and Yakov Nagen, ″Noaĥ: John Lennon and the Tower

 Be Become Bless: Jewish Spirituality Between East and West ″فــي  of Babel
40 ولــد وترعــرع الحاخــام يهــودا أشــكنازي )1922-1996(، والــذي عــرف باســم مانيتــو فــي أوســاط مســلمة 

فــي الجزائــر العاصمــة. فــي مرحلــة الرشــد، عــاش فــي فرنســا، حيــث اعتبــر شــخصية حاخاميّّــة قياديّّــة فــي 
أوــساط الـيـهود الفرنسيّّــين.

 .God Shall be One هناك ترجمة للإنجليزيّةّ في .Sod Midrash HaToledot, vol. 1, p. 46 41
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التصــوّّر أنّّ اللّّــهٰٰ يقــدّّر التديّـّـن وخدمــة البشريّـّـة لــه وردََ فــي التننــاخ، 
ــفي ــسفر ملاــخي: وتحدــدًيًا 

وََفِيي  مََمِِ، 
ُ
الأُ  َ بََيْنَ� عََظِِيمٌٌ  اسْْمِيي  مََغْْرِِبِهََِا  إِِلَىى  مَْْشَّلسِِ  ا قِِ  ِ

مََشْرِ� مِِنْْ  هَُُنَّ 
َ
لأَ

 َ َنَّ اسْْمِيي عََظِِيمٌٌ بََيْنَ�
َ
ُرٌٌو وََتََقْْدِِمََةٌٌ طََاهِِرََةٌٌ، لأَ نٍٍا يُُقََبَُُرَّ لاسْْمِيي بَخُ� ِ�كُلِّ مََكَا

نُُدِِو.48  
�
مََمِِ، قَاَلََ رَُبُّ الْجُ

ُ
الأُ

عظمة اسم اللّّهٰٰ شائعة في جميع أصقاع الأرض، وتقدّّم له القرابين. 
يشــير التلمــود أيضًًــا إلــى أنّّ هــذا الاعتــراف الإلهــيّّ يتعــدّّى الحــدود الجغرافيّّــة 

حيث يعرف الناس الشــعب اليهوديّّ.49 

لاهوت يهوديّّ للإسلام
بمــا أنّّ كل نقطــة تستنــد إلــى النقطــة الســابقة، ســنتقدّّم بشــكل تدريجــيّّ، 
التــي يجــب أن تتوفّّــر لإنشــاء  خطــوة تلــو الأخــرى، للكشــف عــن الأســس 

ـّة مشتــقة ــمن هوياتــنا ومعتقداتــنا الأساــيّّسة. علاــقة ــتآخ حقيقـيّ

 : الإيمان المشترك باللّّهٰٰ 	)1(

في حين أنّّ الآية 46 من ســورة العنكبوت "...وََإِلََِهُُنََا وََإِلََِهُُكُمُْْ وََاحِِدٌٌ" تتحدّّث 
المســلمين  بخصــوص  بالمثــل  ميمــون  بــن  موســى  صــرّّح  اليهــود،  عــن 
الذيــن "يوحّّــدون اللّّــهٰٰ بالشــكل الصحيــح، دون أي شــوائب".50 فهــم إيماننــا 
محبــة  وتقديــر  احتــرام  نحــو  مّّهمــة  خطــوة  هــو  الإلــه  بنفــس  المشــترك 

، وصلاتــه، خشــوعه وتقــواه.  وخدمــة الآخــر الصادقــة للّّــهٰٰ

48 سفر ملاخي 1:11. 

49 التلمود، فصل مِِناحوت، 110أ. 

 .Teshuvot Ha-Rambam, Blau edition, 448 50

اتّسّــمت قصّّــة البشريــة بموجــب التنــاخ بانحطــاط مجتمعــيّّ تدريجــيّّ، بلــغ 
ذروتــه بحــدوث الطوفــان. فــي هــذا الســياق، يمكننــا الاستنتــاج أنّّ الهــدف مــن 
ّـب تـركار الأنـمـاط الـسـلوكيّّة الـتـي أدّّت إـلـى هلاك العاـلـم. وراء الوصاـيـا كان تجـنّ

الديانــات  جميــع  مــن  جــزءٌٌ  هــي  الوصايــا  هــذه  أنّّ  المعــروف  ومــن 
 45:)1855-1805( حايــوت  هيــرش  تســفي  الحاخــام  بكلمــات  الإبراهيميّّــة. 
"الوصايــا الســبع تمثّّــل الشريعــة العقلانيّّــة، وهــي أيضًًــا جــزءًً مــن الشريعتيــن 
الإسلايّّمــة والمســيحيّّة حيثمــا امتــدت ســلطتهما. تراقــب الشريعتــان أيضًًــا 
التجديــف  القتــل،  المحرّّمــة،  الجنســيّّة  العلاقــات  بحظــر  الالتــزام  مــدى 
والســرقة وإقامــة محاكــم لمعاقبــة المخالفيــن، وتتعــاملان بحــزمٍٍ وصرامــة 
مــع المخالفيــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّّ المســلمين لا يعبــدون الأصنــام، 

ويحرصــون علــى اتّبّــاع الوصايــا الســبع".46 

قّرّ لىإ المحروظات  مّرّات. هيف تتط ا مح هذه اوقلاينن اةعبسل هي سأاًسً
هّنّكلوا لا ترندشا لىإ الطريق نحو نباء مجتعم مثالّيّ وأ تمعيق لصتنا 
بالله.  بالإضاةف لىإ كلذ، فإهّنّا لا تشكّلل هوجر الدني، والذي يجب 
واةقلاعل  الله،  المتةلّثّم ةمدبخ  الله،  عم  الرسأية  اةقلاعل  لمشي  نأ 

اةّيّقفلأ عم الآخر. 
والمدبّـّـر  العلــيّّ  باللّّــهٰٰ  الإيمــان  التــي تشــمل  الأركان  الديانــات مكتملــة 
بدييًّهّــا  ستتضمّّــن  أخلاقيّّــة،  بســلوكيات  الالتــزام  منــا  يتطلّّــب  والــذي 
ليســت مجــرّّد مجموعــة محــدودة  أنّهّــا  يعنــي  ذلــك  الســبع.  نــوح  شــرائع 
مــن القوانيــن.47 هــذا الاستنتــاج هــو الركيــزة لبلــورة نمــوذج لاهوتــيّّ يهــوديّّ 

الأــرخى. للدياــنات 

 Mevo HaTalmud 45 عالِمِ حاخاميّّ قدير من جليقية، أشهر أعماله هو المقدمة للأدب الحاخاميّّ المعروفة باسم

 Kuntres Tiferet Yisrael, quoted in Kol Sifrei Maharatz Ḥayyot, vol. 1 (Jerusalem: Divrei Ḥakhamim, 46

  .God Shall be One 490–489 ,(1958. ورََدََ العديد من الاقتباسات المماثلة لعلماء حاخاميّّين في كتاب
47 وقــد قيــل ذلــك بوضــوح، وعلــى مــرّّ العصــور، علــى لســان العديــد مــن حكمــاء الحاخاميّّــة، أهمّّهــم ميئيــري 

)الحاخــام ميناحيــم بــن شــلومه ميئيــري 1249-1315(، الــذي طبّّــق هــذه الفكــرة علــى الديانتيــن اللتيــن عرفهمــا، 
المســيحيّّة والإسلام. تشــغل وجهــة النظــر هــذه حيّّــزًًا كبيــرًًا فــي God Shall be One، والــذي يتضمّّــن عــدة 

هّ. حـجـج تدـعـم ـهـذا التوـجّ
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قصص مشتركة للأنبياء وشخصيّّات تناخيّّة أخرى: 	)3(

نتشــارك أيضًًــا جــزءًاً كبيــرًاً مــن القصّّــة التأسيســيّّة للعالــم والتفاعــل بيــن اللّّــهٰٰ 
والبشريّّــة. يتشــارك الإسلام مــع اليهويّدـّـة جــزءًاً كبيــرًاً مــن قصّّــة بدايــة الخليقــة، 
ســيّّدنا نــوح، الآبــاء البطاركــة، العبوديــة فــي مصــر وخــروج بنــي إســرائيل، عهــد 

ــسيناء، الرحــلة إــلى أرض الميــعاد، المــلك داود والمــلك ــسليمان وغــري ذــلك.

اعتراف متبادل بعرقٍٍ مشترك: 	)4(

يعتــرف اليهــود والعــرب )المســلمون الأوائــل كانــوا عبًرًــا( بعِِرقهــم المشــترك 
كسلالــة ســيّّدنا إبراهيــم. حتــى قبــل ظهــور الإسلام، كانــت هنــاك مصــادر 
المــؤرّّخ  تطــرّّق  المثــال،  ســبيل  علــى  العربــيّّ.  النََسََــب  تناولــت  يهويّدـّـة 
اليهــوديّّ يوســيفوس فلافيــوس )37-100( إلــى العــرب معتبــرًًا إياهــم سلالــة 
إســماعيل، ابــن ســيّّدنا إبراهيــم، الأمــر الــذي يفسّّــر تقليــد الختــان للذكــور.55 
 ،)1055-980( حوشــيل  بِِــن  حنانئيــل  الحاخــام  كتــبََ  لاحقــة،  فتــرة  فــي 
فــي تفســيره التناخــيّّ للآيــة 20 مــن الإصحــاح 17 مــن ســفر الخــروج، أنّّ 
ــا  الفتوحــات العربيّّــة فــي الشــرق الأوســط فــي القــرن الســابع، كانــت تحقيقًً
للبركــة لإســماعيل ابــن ســيّّدنا إبراهيــم وحافــزًًا للشــعب اليهــوديّّ كــيلا يفقــد 

إيمانهــم بالــخلاص المنتظــر منــذ زمــن طويــل، والــذي تنبّّــأ بــه التنــاخ.56 

مبادئ دينيّّة مشتركة: 	)5(

في مناقشة شرائع نوح السبع، لحظت أنّّ الديانة مكتملة الأركان تتعدّّى 
حــدود هــذه الشــرائع، وتبنــي علاقــة رأســيّّة مــع اللّّــهٰٰ وعلاقــة أفقيّّــة مــع الآخــر. 
أركان الإسلام الخمســة تشــمل هذيــن المكّربّيْْــن الجوهريّيّــن. فيمــا يتعلّّــق 
بالعلاقــة الرأســيّّة، هنــاك الشــهادة التــي تعتــرف باللّّــهٰٰ ووحدانيتــه، الصلــوات 
ّــة  إلــى مدينــة كّم اليويّّمــة الخََمــس، الصيــام طيلــة شــره رمضــان والحــج 

المكرّّمــة. العلاقــة الأفقيّّــة تشــمل ركــن الــزكاة، مــن ضمــن أمــور أخــرى. 

 .Josephus Flavius, Antiquities 1:214 55

56 راجعــوا أيضًًــا: القــرآن الكريــم، الآيــة 104 مــن ســورة الإســراء، "وََقُُلْْنََــا مِِــن بَعَْْــدِِهِِ لِبََِنِِــي إِسِْْــرََائِِيلََ اسْْــكُنُُُواْْ الَأَرْْضََ 

َـا بِِـكُمُْْ لََفِِيـفًًـا". رََِةِِ جِِئْْـنَ دُُْ الآـخِ َـاءََ وََـعْ إَِذََِا ـجَ ـفَ

الشريعــة والممارســات  علــى  يؤثّـّـر  باللّّــهٰٰ  المســلمين  بإيمــان  الاعتــراف 
اليهويّدّــة. يجــزم الحاخــام أفيغــدور نيفينتســيل، والــذي شــغل لعقــود طويلــة 
منصب الحاخام الرئيسيّّ للبلدة القديمة في القدس، بأنّّ الشريعة اليهويّدةّ 
تحظــر تدنيــس وتشــويه المســاجد. عندمــا ســألته عــن هــذا الموضــوع، فوجــئ 
مــن أنّنّــي أعتبــر ذلــك حكمََــا حاخايًّمّــا رســميًًا، إذ بــدا لــه أنّّ الموضــوع الــذي 
تناولــه واضــح وبديهــيّّ. وضّّــح لــي الحاخــام نيفيتســيل أنّـّـه لــم يُُــدرِجِ الموضــوع 
ضمــن مســألة التســامح الدينــيّّ تجــاه ســائر الديانــات. فبمــا أنّّ المســلمين 
، ولذلــك، فهــو جديــر  يصلّّــون للــه نفســه، توجــد إذًًا للمســجد مكانــة بيــت اللّّــهٰٰ
ــا لحاخــام جليــل آخــر مــن عصرنــا  ــا مقدّّسًً بالاحتــرام. اعتبــرت المســاجد مكانًً
هــذا )1920-2013(، عوفاديــا يوســف، والــذي كان الحاخــام الأكبــر لإســرائيل 
فــي الفتــرة مــا بيــن 1973 و 1983. أثنــاء خدمتــه كحاخــام فــي القاهــرة فــي عــام 
1947، ومتــى تعــذّّر عليــه إيجــاد كنيــس، كان يفضّّــل تأديــة صلاتــه فــي مســجدٍٍ 
الحاخــام  أنّّ  أيضًًــا  المصــادر  تــروي  أماكــن مفتوحــة.51  علــى أن يؤدّّيهــا فــي 
شــموئيل ســالانت )1816-1909(، الحاخــام الأكبــر لأورشــليم القــدس، حــرص 
علــى عــدم الســير أمــام المســلمين أثنــاء الــصلاة، تماشــيًًا مــع المعتقــد الدينــيّّ 
اليهــوديّّ بــأنّّ الحضــور الإلهــيّّ يزيــن المــكان المقابــل للشــخص المُُصلّّــي للــه. 

طريق إبراهيم:  	)2(

إبراهيــم  ســيّّدنا  يعتبــران  واليهويّدـّـة  الإسلام  فــإن  أعلاه،  جــاء  كمــا 
لــه  الــبّّر. وكلتاهمــا تنســبان  العالــم طريــق  إلــى  أبويّـّـة كشــفت  شــخصيّّة 
إِبِْْرََاهِِيــمََ خََلِيِــلًًا".52 يصــف القــرآن الكريــم  : "وََاتََّخََــذََ اللََّــهُُ  صفــة صديــق اللّّــهٰٰ
ســيّّدنا إبراهيــم كمعلّّــم للجميــع: "وََإِذِِِ ابْْتََلََــى إِبِْْرََاهِِيــمََ رََبُُّــهُُ بِِكَلَِمََِــاتٍٍ فََأَتََمَََّهُُــنََّ 
قََــالََ إِنِِِّــي جََاعِِلُُــكََ لِلِنََّــاسِِ إِمََِامًًــا"53 و"وََمََــن يَرَْْغََــبُُ عََــن مِِّلََّــةِِ إِبِْْرََاهِِيــمََ إِلِاََّ مََــن 
سََــفِِهََ نَفَْْسََــهُُ".54 وفي "الرســالة اليمنيّّة"، يصف موســى بن ميمون ســيّّدنا 
إبراهيــم كـــ "عمــود العالــم" و"مكتشــف أول وأهــم قضيــة للكــون كلّّــه، وشــدّّد 

عــلى الأهمــية القــصوى لمــبدأ التوحــيد للبشرــية أجــمع".
51 ابنة الحاخام يوسِِف، عدينا بار شالون، هي مصدر هذه القصّّة. 

52 القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 125، والنبي إشعياء، 41:8. 

53 الآية 14 من سورة البقرة. 

54 الآية 130 من سورة البقرة. 
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الصيــام فــي شــره رمضــان المبــارك والصيــام فــي يــوم الغفــران، كلاهمــا 
وقــت مناســب للصدقــة والــصلاة والتوبــة.63  

الحـــج إلـــى مكـــة المكمّرـــة يتـــوازى مـــن نـــواح عديـــدة مـــع الحـــج إلـــى �	
أورشـــليم.64 وعلـــى نحـــو مماثـــل، اعتبـــر النبـــي إشـــعياء مدينـــة أورشـــليم 
ــا، إلـــى جانـــب وجـــود رماكـــز روحيّـــة أخـــرى  ــا للبشـــرية كلّهـ ــزًا روحيًّـ رمكـ
لأمـــم أخـــرى:65 "فِـــي ذلـِــكَ الْيَـــوْمِ يكَـُــونُ مَذْبـَــحٌ للِـــَّربِّ فِـــي وَسَـــطِ أرَْضِ 

مِصْـــرَ، وَعَمُـــودٌ للِـــَّربِّ عِنْـــدَ تُخْمِهَـــا".66  

النبيّّ محمّّد صلى الله عليه وسلم من منظور يهوديّّ:  	)6(

اســتعرضتُُ وجهــة نظــر يهويّدّــة للإسلام، والتــي تقــدّّر الإيمــان الإسلامــي باللّّــهٰٰ 
ووحدانيته، وتعتبره طريق الخلاص السماويّّ. من خلال محمّّدصلى الله عليه وسلم وتعاليمه، 
فُُتحــت هــذه الطريــق أمــام أكثــر مــن مليــار إنســان مــن مختلــف أنحــاء العالــم، 

وهــذه الحقيقــة هــي ركيــزة أساســية للاحتــرام والتقديــر اليهــوديّّ لشــخصه. 

مــن منظــور يهــوديّّ، فــإنّّ الاعتــراف برســالة محمّّــد صلى الله عليه وسلم كالطريــق إلــى 
اللّّهٰٰ أهمّّ بكثير من الســؤال حول ما إذا كان محمّّد نبيًّّا. بشــكل عام، تحترم 
اليهويّدّــة الحقائــق الدينيّّــة التــي تُُكتشــف مــن خلال التأمّّــل. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، فــإنّّ أشــكال الخدمــة الإليّّهــة التــي ابتكرتهــا البشريّـّـة تُُعتبــر مُُرضيــة 
علــى ســيّّدنا  الإسلام،68  مثــل  اليهويّدـّـة،67  أثنــت  المثــال،  علــى ســبيل   . للّّــهٰٰ

  69. ــهٰٰ إبراهيــم لتأمّّلــه هــذا الوجــود، مّّمــا أدّّى بــه إلــى الإيمــان باللّّ

63 تنــصّّ الآيــة 184 مــن صــورة البقــرة علــى أنّّ مــن يعجــز عــن الصيــام يســتطيع التكفيــر عــن ذلــك بواســطة 

الصدقــة، ولذلــك، نقــول "رمضــان كريــم" للتهنئــة بحلــول الشــهر المبــارك. 
 .Professor Abdulla Galadari, Spiritual Meanings of the Haj Rituals 64 راجعوا

65 إشعياء 56. 	

66 إشعياء 19:19. 

 .Midrash Bereishit Rabba 39; Maimonides, Mishneh Torah, Laws of Idolatry 1:1-3 67

68 سورة الأنعام، 78-75. 

69 فــي God Shall Be One، تحديــدًًا فــي الفصــل "Religiosity as an Innaate Quest of Go"، أشــرت 

إلــى أنّّ المعتقــد الأساســيّّ فــي اليهوديّـّـة بخصــوص الشــراكة بيــن الإنســان واللّّــهٰٰ يجعلنــا نولــي أهميــة قصــوى 
للدافــع الإنســانيّّ الفطــريّّ للبحــث عــن الكيــان الإلهــيّّ والتواصــل المباشــر معــه؛ الممارســات الدينيّّــة تأتــي مــن 

الأـسـفل ـبـدل ـمـن أن تُُمـلـى ـمـن الأعـلـى.

القواســم المشــتركة بيــن هــذه الأركان الخمســة ونظائرهــا فــي الديانــة 
اليهويّدـّـة قــد تكــون موضــوع بحــث رائــع وهمــم قائــم بحــد ذاتــه،57 ولكنّّنــي 

ّـة: ـسـأتوقّّف الآن عـنـد بـعـض النـقـاط الأساـيّّسة المـمّه

ّـــد �	 الجـــزء الأول مـــن الشـــهادة يـــوازي الــــ "شِـــمَع" اليهوديـّــة، والـــذي يؤك
علـــى وجـــود اللّـــهٰ ووحدانيتـــه، ولا يمكـــن لذلـــك أن يتحقّـــق بالكامـــل 

وفقًـــا لراشـــي، إلّا بواســـطة نـــداء مشـــترك للبشـــرية بأســـرها. 

النبـــيّ محمـــد ركـــن الصـــاة خـــال �	 تلقـــى  التقاليـــد الإســـاميّة،  فـــي 
رحلـــة الإســـراء والمعـــراج. فـــي حديـــث شـــريف،58 يلتقـــي النبـــيّ محمّـــد 
تميّـــز  الصـــاة.  ركـــن  معهـــم  يناقـــش  حيـــث  رحلتـــه،  خـــال  بالأنبيـــاء 
حوارهـــم بالاحتـــرام المتبـــادل، وتطـــرّق إلـــى أتبـــاع كلّ واحـــد منهـــم، 

بحيـــث دعـــا قومـــه "بنـــي إســـرائيل". 

يظهـــر ركـــن الـــزكاة فـــي التنـــاخ باعتبـــاره الجوهـــر الأساســـيّ لطريـــق �	
وهـــي  "بِـــرًّا"،  لــــ  العبريـّــة  الكلمـــة  وَعَـــدْلًا".59  "بِـــرًّا  إبراهيـــم،  ســـيّدنا 
تسِـــداكاه، تعنـــي الصدقـــة والتقـــوى، أيّ أنهّـــا مشـــابهة لغويًّـــا للكلمـــة 
العربيّـــة "صدقـــة".60 إحـــدى السُـــوَر المفضّلـــة لـــديّ تعـــرّف الديـــن علـــى 

أنـّــه مراعـــاة احتياجـــات الآخـــر: 

ُضُُّ  �يَحُ وََلا  َتِِيمََ، 
�لْيَ

ا يَدَُُُعُّ  ي  ِ
�

الَّذِ فََذََلِكََِ  نيِلدِّ؟ِِ  بِاِ بُُِذِّ  يُكََُ ي  ِ
�

الَّذِ يْتََْ 
َ
رََأَ

َ
أَ

نََي هُُمْْ عََن صََتِلاهِِِمْْ سََاهُُونََ  ِ
�

مُُصََيَنَِلِّ الَّذِ
ْ
مِِسْْكِِيِنَِ،َ فََوََيْلٌٌْ لِْلِّ

ْ
ى� طََعََامِِ الْ عَلَى

مََاعُُنو.61  
ْ
نََي هُُمْْ يُرََُاؤُُونََ وََيََمْْنََعُُونََ الْ ِ

�
الَّذِ

تشــبه هــذه الســورة نصًًــا وردََ فــي التلمــود، تتــوازى فيــه محبّّــة الآخــر مــع 
محبــة الــذات، باعتبارهــا مبــدأ رئيســيّّ في التوراة.62 

الخمســة،  الإسلام  أركان  عــن  مناصــرة  غســان  الشــيخ  مــع  أعددّّتهــا  التــي  البودكاســت  سلســلة  راجعــوا   57

اليهوديّـّـة.  فــي  ونظائرهــا 
https://podcasts.apple.com/il/podcast/%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%A7%  58

D7%90%D7%A1%D7%98-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%AA%D7%99-
the-interfaith- البخــاري 3207 

59 سفر التكوين 18:19. 

 .https://en.wikipedia.org/wiki/Sadaqah :60 لمناقشة الرابط اللغويّّ بين هاتين الكلمتين

61 سورة الماعون 107. 

62 راجعوا أيضًًا الملاحظة 20. 
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ــهٰٰ لتســخير شــعوب كثيــرة، ووضعهــا تحــت نيــر المعتقــدات  اصطفاهمــا اللّّ
والمواقــف الضروريّـّـة لفــرض نظــام فــي العالــم للارتقــاء بالأمّّــة ككلّّ..."73 
لغايــة  تلتقــي  جماعــة  "أيّّ  للمشــناه  عمديــن  يعقــوڤ  الحاخــام  قــراءة 
ســماويّةّ، ســتضمن اســتمراريتها"74 تنطبــق علــى المســيحيّّة والإسلام. يــرى 
أنّّ الإسلام والمــسيحيّّة يحوــيان الحقيــقة وهــما ملائــمان لــشعوب العاــلم. 

الإسلام،  اعتبــروا  الذيــن  للحكمــاء  هــو  تأثيــرًًا  الأوســع  التوجّّهــات  أحــد 
ــا ثمــرة  خاصــةًً القــرآن الكريــم، ليــس مجــدر ثمــرة العنايــة الإليّّهــة، إنّمّــا أيضًً
وحــي إلهــيّّ. الحاخــام نتانئيــل فيومــي )1090-1165( كان قائــدًًا مجتمعيًًــا 
وقائــدًًا لحاخامــات اليمــن فــي الجيــل الســابق لجيــل موســى بــن ميمــون.75  
فــي الفصــل الســادس مــن كتابــه Garden of the Intellects، يســتعرض 

ـّه المنـهـيّجّ للدياــنات الــتي تؤــمن بــها أــمم العاــلم: التوـجّ

اوملعا يا إخوتي هنأ سيل مستحيلًاا على الله نأ يرلس لىإ اعلامل، مََن 
شياء تىمو شياء... دقو سرألََ، بسحاهن وتعالى، لىإ الأمم نأبياًءً لبق 
نأ يُنُزل الترواة... سيلو مستحيًلاً على الله نأ يرلس نم يردي تىح 

دعب نإزال الترواة، كليلا بيقى اعلامل خاًليًا نم اقعليةد والإميان. 
ّــد هــذه الكلمــات بشــكل قاطــع علــى أهميّّــة  هــذه الكلمــات بنّّــاءة. أولًًا، تؤكّ
الديانــات لــدى الشــعوب، باعتبارهــا جــزءًًا مــن الغايــة الإليّّهــة "بــألّّا يبقى العالم 
ــا مــن العقيــدة والإيمــان". بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّّ الديانــات الأخــرى لا  خاليًً
ــا أنّّ  ــة، إنّمّــا مــن المحتمــل أيضًً ــا لليهويّدّ تحتــل مكانــة مّّهمــة فحســب وفقًً
. وفقًًــا للفيومــي،  يكــون مصــدر هــذه الديانــات نبــوءة تلقتهــا الأمــم مــن اللّّــهٰٰ
يتوجّّــب علــى كلّّ أمّّــة قبــول النبــوءة التــي وصلتهــا. قبــول هــذه النبــوءات 

ّـة. ّـة بطريقتـهـا الخاـصّ ، كلّّ أـمّ ســيؤدّّي بالبشريــة جمعــاء إلــى عبــادة اللّّــهٰٰ

 .Emden, Lehem Shamayim al Avot 4:11 73

 .Avot 4:11 74

75 فــي "الرســالة اليمنيّّــة" لموســى بــن ميمــون، حيــث تطــرّّق إلــى ابــن الفيومــي، يصــف موســى بــن ميمــون 

الفيومــي بـــ "معلّّمنــا وحاخامنــا". وفقًًــا للحاخــام يوســف القافــح، كان لكتــاب الفيومــي "بستــان العقــول" تاثيــر 
عـلـى "دلاـلـة الحائرـيـن" لموـسـى ـبـن ميـمـون.

هــذا لا يعنــي أنّّ اليهويّدـّـة تنكــر احتمــال نــزول الوحــي الإلهــي والنبــوءة 
فــي الإسلام وعلــى الرســول. فــي الواقــع، شــهدت العصــور المختلفــة اختلافًًــا 
فــي الآراء حــول الــدور الإلهــيّّ فــي ظهــور الإسلام. هنــاك ســببان رئيســيّّان وراء 
ّــد أو ينفــي  تنــوّّع الآراء هــذا فــي اليهويّدـّـة، ولِـِـمََ لا يوجــد تصريــح قاطــع يؤكّ
ذلــك. أولًًا، وكمــا جــاء ســابقًًا، لأنّّ التنــاخ والتلمــود ســبقا الإسلام ومحمّّــدصلى الله عليه وسلم، 
الأمــر الــذي يصعّّــب علينــا التوصّّــل إلــى استنتــاج بخصــوص الموقــف القاطــع 
مــن هــذا الشــأن. ثانيًًــا، لا توجــد فــي اليهوديــة معاييــر للخــروج بتصريحــات 
لتجنّّــب  يســتدعينا  التواضــع  أخــرى.  بشــعوب  اللّّــهٰٰ  علاقــة  حــول  قاطعــة 
افتــراض وجــود موقــف قاطــع بخصــوص العلاقــة بيــن اللّّــهٰٰ وشــعوب أخــرى 
تؤمــن بديانــات أخــرى. يمكننــا بــدلًًا مــن ذلــك تقييــم محتــوى الديانــات الأخــرى 

والاعـرتاف والاحتـفـاء بالحقاـئـق والقـيـم والأفـعـال المـشـتركة.

ــة حــول دور  سأســتعرض فــي الفصــل التالــي بعــض المــدارك اليهويّدّ
 . ــهٰٰ ــة التــي حدّّدهــا اللّّ الإسلام فــي الســيّدرةّ العالميّّ

التصوّّرات اليهوديّةّ لدلور الإلهيّّ في الإسلام:

أحــد التوجّّهــات هــو اعتبــار نشــوء الإسلام ســيرورة موجّّهــة مــن قبــل اللّّــهٰٰ 
وتحــت رعايتــه، فــي إطــار مســاعي نشــر حقيقــة التــوراة فــي العالــم. تبنّّــى 
خاتمــة  فــي  التوجّّــه  هــذا  الإسلام70  امتــدح  والــذي  ميمــون،  بــن  موســى 
مشــناه تــوراة.71 يشــير إلــى تطــوّّر المســيحيّّة والإسلام باعتبارهمــا جــزءًًا مــن 
، "أفــكار الخالــق عــن العالــم"، بهــدف تقريــب العالــم  ســيرورة يقودهــا اللّّــهٰٰ
ــا.72  أجمــع مــن العصــر المســيانيّّ، حيــث أنّّ البشريــة جمعــاء ســتعبد اللّّــهٰٰ عًمً

علــى خطــى موســى بــن ميمــون، رأى الحاخــام يعقــوڤ عمديــن )1698-
اللتــان  ″العائلتــان  والإسلام:  المســيحيّّة  انتشــار  فــي  يــدٌٌ  للّّــهٰٰ  أنّـّـه   ،)1776

 .Teshuvot Ha-Rambam, 448 70

 .Mishneh Torah, Law of Kings 11:9 71

72 رغــم الاعتــراف بدورهــا التاريخــيّّ الإيجابــيّّ الموجّّــه تحــت العنايــة الإلهيّّــة، كان موســى بــن ميمــون نقدّيًّــا تجاه 

ــا إلــى هــذه النقطــة بواســطة ربطهــا بــالإسلام، وســأبيّّن أنّّ موقفــه هــذا نابــعٌٌ  هــذه الديانــات، وســأتطرّّق لاحقًً
إـلـى ـحـد كبـيـر ـمـن واـقـع الاضطـهـاد المرـيـر اـلـذي عاـهش الـيهـود باـسـم الإسلام ـفـي حيـهن.
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التآخي دون الاتفاق على كلّّ شيء:

ــر  وضّّحــت ســابقًًا أنّّ هنــاك ركيــزة متينــة للتآخــي الدينــيّّ الحقيقــيّّ والمؤثّّ
بيــن اليهــود والمســلمين. وهــذا لا يتطلّّــب نّّمــا الاتفــاق علــى كلّّ شــيء. تعلّّمنــا 
، ســيكون أثــره دائمًًــا".79 إذا  المشــناه القديمــة أنّّ "كلّّ جــدل دائــر لوجــه اللّّــهٰٰ

ّـة.  ، ـفـإن النتاـئـج ـسـتكون إيجابـيّ كان الــخِِلاف دائــرًًا لوجــه اللّّــهٰٰ

التــوراة  مشــروعيّّة  علــى  المائــدة  ســورة  ّــد  تؤكّ مماثــل،  نحــو  وعلــى 
أــرخى:  دياــنات  وــجود  أهمــية  تتــناول  ــثم  لليــهود،  بالنــسبة 
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اْْو
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َ
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ْ
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�
لِلَِّذِ

عََلَيَهِِۡ شُُهََدََآءََۚ )الآةي 44(. 

ةَمَّٗ �وَٰحِِٰدََةٗ 
ُ
عَََلَكَُُمۡ أُ

�لَجَ
 ُ للَّهُ� عََۡةٗ وََمِِنهََۡاجاٗۚ وََلَوَۡ شََآءََ ٱ نََا مِِكُُنمۡ شِرر ٖ جََعََلۡ ّ�كُلّ لِِو

جِِعُُكُُمۡ  ِ مََرۡ  ٱللَّهِ�
ى

خََي�رَٰتِِٰۚ إِِلَى  ٱلۡ
ْ
ستََۡبِِقُُاْو لُوََُكُُمۡ يفِي مََآ ءََاتَىَٰٰكُُم�ۡ فََٱ َبۡ

�لِّيَ
كِِن 

ٰ وََ�لَٰ
تََۡلِِفُُونََ )الآةي 48(. 

خ
يعاٗ فََيُُنَئُِبُِّكُُم بِمََِا كُُتُنُمۡ فِِيهِِ تَخ ِ جَمِ�

يدعونــا القــرآن الكريــم للتفــوّّق علــى بعضنــا البعــض فــي عمــل الخيــر، 
إلــى أن يحيــن الوقــت مستقبــلًًا ليشــرح لنــا اللّّــهٰٰ فيــه الاختلافــات فيمــا بيننــا، 
والتــي أعتقــد أنّهّــا تــدلّّ علــى الجــدل العقائــديّّ الدائــر بيننــا، كالموضّّــح فــي 

 :The Study Quran التفســير المطــروح فــي

لا  يعاٗ"  ِ جَمِ� جِِعُُكُُمۡ  مََرۡ  ِ ٱللَّهِ� إِِلَىى  �رَٰتِِٰۚ  خََيۡ َٱلۡ اَ ا�و  "فََستَۡبَِِقُُ التالية  اصولية 
للفئات  المتزانم  ادوجول  لب  أخرى،  يدباةن  يداةن  استدبال  يفترض 
نها  المناةسف  بالفضيةل.  هنيبا  فيما  تتناسف  التي  المختلفة  الدةّيّني 
هي بامعلأال الصالحة، ّيّأ على المستوى الدنيّيّو وامعللّيّ سيلو على 

79 فصل الآباء 5:17. 

إيمــان الفيومــي بوجــود هــدف إلهــيّّ مــن وراء حــثّّ جميــع الأمــم علــى 
، إلــى جانــب إيمانــه بنبــوءات أمــم مختلفــة، قــاده إلــى الاستنتــاج  ــهٰٰ عبــادة اللّّ
أنّـّـه هنــاك ديانــات أخــرى غيــر اليهوديــة ليســت ديانــات شــرعيّّة فحســب إنّمّــا 
أيضًًــا ديانــات تحقّّــق الوحــي النبــويّّ. وعليــه، تعامــل الفيومــيّّ مــع القــرآن 
الكريــم بجديــة كبيــرة وآمــن بــأنّّ القــرآن الكريــم مُُلــزم للمســلمين. فقــد قــام 
بتحليــل نــص القــرآن بحــذر شــديد، إلــى حــدٍٍ جعلــه يجــد فــي الفصــل الثانــي 

ــا للشــهادة.76  مــن كتابــه معنــى باطنيًّّ

جــزءٌٌ كبيــرٌٌ مــن الفصــل الســادس مــن كتــاب الفيومــي مكــرّّس لتحليــل 
وتفســير القــرآن الكريــم. يستنتــج مــن هــذا التحليــل أنّّ القــرآن الكريــم لــم يُُلــغ 
ّــد علــى واجــب  التــوراة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك- إذ أنّّ القــرآن الكريــم يؤكّ
ّــد الفيومــي  الشــعب اليهــوديّّ للالتــزام بتعاليــم التــوراة. فــي الوقــت ذاتــه، يؤكّ
علــى أنّّ القــرآن يــدلّّ علــى نــزول الوحــي علــى أمــم أخــرى يلزهمــا جميعًًــا 

بالالتــزام بأنظمتهــا الدينيّّــة.77 

أبراهــام إســحاق  الحاخــام  لــدى  الفيومــيّّ  أفــكارًًا مماثلــة لأفــكار  نجــد 
كــوك. فهــو أيضًًــا يشــير إلــى الاحتمــال بــأنّّ تكــون النبــوءة الركيــزة التي تستند 
 ،For the Perplexed of the Generation إليهــا ديانــات أخــرى. فــي كتابــه

ـصـرّّح الحاـخـام ـكـوك بأـنّّـه:

بشــكل عــام، فــإنّّ جوهــر الإيمــان لا يتعــارض مــع الديانــات الأخــرى. وكمــا 
أشــرنا ســابقًًا، مــن المحتمــل أن تكــون وفــرة المعرفــة والنبــوءة أو الــروح 
القدس أو الروح الإليّّهة أو أيّّ شــكل من أشــكال المســاعدة الإليّّهة، مفيدة 
جميعهــا للأمــم الأمــم، حســب وضعهــا وقيمتهــا، وذلــك مــن خلال أبنائهــا 

الأخيــار والأتقيــاء.78 

مــن  الإمكانيــات،  مــن  متنوّّعــة  مجموعــة  كــوك  الحاخــام  يســتعرض 
"وفــرة المعرفــة والنبــوءة" إلــى "أشــكال المســاعدة الإليّّهــة"، وهــي ركيــزة 

العاــلم. أــمم  دياــنات 

" مكوّّنــة مــن أربــع  76 يشــير إلــى الرمزيّـّـة الروحيّّــة المتمثّّلــة بركــن الشــهادة. عبــارة التوحيــد "لا إلــه إلّّا اللّّــهٰٰ

كلمــات، مقسّّــمة إلــى 7 مقاطــع و 12 حرفًًــا بحيــث يوجــد للأرقــام 4، 7 و12 معنــى كونــيّّ فــي فلســفة الفيومــي 
.)Gan HaSekkhalin, Chapter 2, pp. 34-44(

77 كما سترون بتوسّّع في مناقشتنا للقرآن الكريم لاحقًًا في هذه الأطروحة. 

 .Rabbi Abraham Kook, For the Perplexed of the Generation, chapter 52 78
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مخالــف  القســريّّ،  الدينــيّّ  بالتحــوّّل  خاصــة  المتمثّّــل  الاضطهــاد،  هــذا 
للعديــد مــن المصــادر الإسلايّّمــة، مثــل الآيــة 256 مــن ســورة البقــرة، "لاََ إِكِْـْـرََاهََ 

فِِــي الدِِّيــنِِ". مــع ذلــك، يمكننــا أن نتفّّهــم لِـِـمََ اتخــذ تصريحــات موســى بــن ميمــون 
النابعــة عــن ألــم الاضطهــاد والإذلال الــذي تعــرّّض لــه اليهــود باســم الإسلام، شــكلًًا 

نقديًًــا تجــاه الإسلام.82 

ــر، كمــا رأينــا أعلاه، أنّّ هــذا الاضطهــاد لــم يمنــع موســى بــن  ومــن المؤثّّ
الصافــي  لإيمانهــا  واحتراهمــا  الإسلايّّمــة  بالعقيــدة  الاعتــراف  مــن  ميمــون 
، ولــم يمنعــه أيضًًــا مــن رؤيــة اليــد والعنايــة الإليّّهــة فــي انتشــار  بوحدانيّّــة اللّّــهٰٰ

الإسلام ــفي مختــلف أنــحاء العاــلم.

الأواصر الأسريّّة: مصدر للتوتّرّ والترابط: 

وبينما تؤمن كلّّ ديانة بســلفٍٍ مشــترك للبشريّةّ جمعاء، فإنّّ هذه الأواصر 
الأسريّـّـة بيــن اليهــود والمســلمين أشــد ترابطًًــا، فســيّّدنا إبراهيــم هــو الأب 
المؤسّّــس، والأخــوان إســحاق وإســماعيل همــا أسلافنــا، كلّّ حســب انتمائــه 
الدينــيّّ. الأســرة لا تتــرك مجــالًًا للامبــالاة، وقــد تكــون سلاحًًــا ذا حديْْــن؛ إذ 
تكمــن فيهــا إمكانيــة المنافســة بيــن الإخــوة، وفــي الوقــت نفســه، تحمــل 
، تجــاه ســيّّدنا  معهــا مشــاعر الأخــوة والمحبّّــة. إنّهّــا مســؤوليتنا تجــاه اللّّــهٰٰ
إبراهيــم وتجــاه بعضنــا البعــض لكــي نضمــن انتتشــار هــذه الأخــوة والمحبّّــة. 

تســدر التقاليــد اليهويّدـّـة والإسلايّّمــة قصّّــة الإيمــان الشــديد والتفانــي 
كبــده  بفلــذة  للتضحيــة  اســتعداده  فــي  المتمثّّليــن  إبراهيــم  ســيّّدنا  لــدى 
. يحيــي اليهــود ذكــرى هــذه الواقعــة فــي رأس الســنة  ــا لمشــيئة اللّّــهٰٰ خضوعًً

ّة، بينــما يفــعل المــسلمون ذــلك ــفي عــيد الأضــحى. العبرــيّ

82 راجعوا موسى بن ميمون، "الرسالة اليمنيّّة". 

الديانات  ينب  اعلصةّيّ  اوهلالتةّيّ  الخفلاات  . ّلّح  اّتيّوهلال المستوى 
ةّمّهم أتباع هذه الديانات في جميع قصأاع اضرلأ؛  المختلفة سيل 
لب باحلأرى شؤنو لا تحّلّ وسى على دي الله في الآخرة، مدنعا يحين 

اتقول نلأ يُنملعا نيأ تنمك اختفلااتنا.80  
أن  يجــب  لا  بيننــا  الدائــر  والجــدل  نقــاط خلافنــا  بــأنّّ  بشــدة  أومــن 
، وهــي تحقيــق كامــل إمكانــات التآخــي فــي  تحــول دون تحقيــق إرادة اللّّــهٰٰ

المــشتركة. حكايتــنا 

مواجهة المشاكل في العلاقة: 

عديــدة  فتــرات  شــهدت  اليهويّدةّ-الإسلايّّمــة،  العلاقــات  تاريــخ  مــرّّ  علــى 
ازدهــارًًا وإبداعًًــا مشــتركين، وقــد شــمل ذلــك مــا يُُســمّّى بالعصــر الذهبــيّّ 
للعلاقــات اليهويّدةّ-الإسلايّّمــة. مــع ذلــك، كانــت هنــاك فتــرات عانــي خلالهــا 
اليهــود، باســم الإسلام ومحمــد صلى الله عليه وسلم، مــن الاضطهــاد الدينــيّّ القاســي، ارتكبــت 
فيهــا المجــازر والتحــوّّل الدينــيّّ القســريّّ والإذلال الممأســس. علــى ســبيل 
المثــال، اضطــر موســى بــن ميمــون وعائلتــه فــي الأندلــس فــي أربعينــات 
القــرن الثانــي عشــر، الفــرار مــن الدولــة الموحّّديّـّـة، والتــي مّّدــرت جاليــات 
يهويّدـّـة عريقــة، حيــث أرغــم اليهــود علــى اعتنــاق الإسلام أو تــمّّ إعداهمــم.81 
باعتبــاره قائــدًًا يهويّدـّـا، كان عليــه أن يجيــب فــي رســائله عــن أسئلــة متعلّّقــة  
بالحيــاة والمــوت، طرحهــا أبنــاء الجاليــات اليهويّدـّـة مــن الأندلــس فــي الغــرب 
وصــولًًا إلــى جاليــات اليمــن فــي الشــرق، بحيــث تســاءلوا مــا إذا يجــب أن 

يموـتـوا ـهشداءًً أم أن يخضـعـوا للتـوّّحل الديـيّنّ القـرسيّّ.

  .STUDY QURAN, 301 80

 David Wasserstein, "The intellectual genealogy of Almohad policy towards 81راجعــوا 

 Christians and Jews” and Alan Verskin “Medieval Jewish perspectives on Almohad
 persecutions: Memory, repression and impact”, both in Forced Conversion in Christianity,
 .Judaism and Islam, ed. Mercedes Garcia-Arenal and Yonatan Glazer-Eytan, Brill 2020
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مــن  كلّّ  التكويــن، خلال  فــي ســفر  أنّـّـه  إلــى  ســايمون  بروفســور  يشــير 
إبراهيــم: إســحاق  أبنــاء ســيّّدنا  بيــن الإخــوة، وهــم  الكبــرى  الثلاثــة  الصراعــات 

بمشــهد  التنــاخ  ينتهــي  وإخوتــه،  ويوســف  وعيســو  يعقــوب  وإســماعيل، 
المصالحــة المؤثّـّـر. فــي كلّّ قصــة، يتّّحــد الإخــوة بــسلام ليدفنــوا والدهــم فــي 
الخليــل، فــي الحــرم الإبراهيمــيّّ الشريــف. الرســالة التــي تحملهــا لنا هذه القصّّة 
هــي أنّّ التنافــس بيــن الإخــوة هــو أمــر طبيعــيّّ، وفــي النهايــة، علــى الرغــم مــن 
الصراعــات علــى طــول الطريــق، إلّّا أنّّ الأواصــر الأسريّـّـة تبقــى مصــدرًًا للترابــط.86 

فــي رســالة كتبــت عــام 1908، أقــرّّ الحاخــام كــوك بالإشــكاليّّات القائمــة 
فــي العلاقــات المعاصــرة بيــن أتبــاع الديانــات المختلفــة، ولكنّّــه عبّّــر عــن 
تطلّّعــه لمستقبــل تتجــاوز فيــه المحبــة الأخويّـّـة بيــن عيســو ويعقــوب وبيــن 

إســحاق وإســماعيل جميــع المِِحــن.87 

حان الوقت لتجديد الاحترام المتبادل والصداقة:

جانــب  إلــى  مســلمين،  قــادة  مــع  والتحــاور  التواصــل  مــن  ســنوات  بعــد 
دراســتي المعمقّّــة للإسلام، خلصــت إلــى أنّّ فتــرات المعانــاة التــي تعــرّّض 
فيهــا اليهــود إلــى اضطهــاد دينــيّّ وإثنــيّّ، لا تعكــس النصــوص والمعتقــدات 
الأساســيّّة فــي الإسلام. فقــد كانــت هــذه الأحــداث استثنــاءًً وليــس قاعــدةًً، 
ــا. يجــب توضيــح  فــي العلاقــة التاريخيّّــة بيننــا التــي امتــدت لأربعــة عشــر قنًرً
التغلّّــب علــى مــا تبقّّــى مــن مظاهــر  ذلــك ونشــر هــذه الحقيقــة إذا أردنــا 
معــاداة اليهوديــة. أومــن بــأنّّ ذلــك ســيقودنا نحــو مستقبــلٍٍ تتحقّّــق فيــه 
إرادة اللّّــهٰٰ فيمــا يتعلّّــق بالاحتــرام والاعتــراف المتبــادل بيــن الديانــات، بحيــث 

يــكون ــلكل منــها دور.

 .Be Become Bless: Jewish Spirituality between East and West, 81 فــي  مقتبــس   Simon 86

ــا فــي التنــاخ.  العلاقــات الأخويّّــة تمتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن العلاقــات الداخليّّــة بيــن اليهــود، ويظهــر ذلــك أيضًً
راجعــوا مثلا: "لاََ تَكَْـْـرََهْْ أَدَُُومِِيًًّــا لَأَنََّــهُُ أَخَُُــوكََ". ســفر التثنيــة 23:8 

 .Iggerot HaRe’iya 1:112 87

الاختلافــات بيــن هذيــن التقليديــن جديــرة بالبحــث المعمّّــق، لأنّهّــا قــد 
تكــون مصــدرًًا للتأكيــد علــى هــذا الرابــط. فــي التــوراة، الابــن الــذي كانــت ستتمّّ 

التضحيــة بــه كان إســحاق، بينمــا تشــير معظــم التقاليــد الإسلايّّمــة إلــى أنّّ 
هــذا الابــن كان إســماعيل. سئــلََ صديــق عزيــز تربطنــي بــه علاقــة وثيقــة، وهــو 
شــيخ مســلم مــن مدينــة الناصــرة، مــن كان الابــن فــي روايــة التضحيــة. أجــاب 
قائــلًًا: "لــو كان إســماعيل، فهــو أبــي. ولــو كان إســحاق، فهــو عمّّــي. علــى أيّّ 

حــال، إنّـّـه جــزءٌٌ مــن أســرتي، والأســرة هــي كيــان نحبّّــه ونتعلّّــم منــه". 

الدراســات  فــي  أستــاذ  وهــو  أوريئيــل ســايمون،  والــد زوجتــي،  يشــير 
التناخيّّــة، إلــى أنّـّـه فــي قــراءة معمّّقــة للتــوراة، يمكننــا إيجاد الحقيقة القائمة 
فــي كلا الموروثيْْــن.83 فــي الجــزء الــذي يتطــرّّق إلــى عقــدة إســحاق، تــروي 
التــوراة قصّّــة لجــوء هاجــر إلــى الصحــراء مــع إســماعيل. فــي هــذه القصّّــة 
ــا.  ــا، هنــاك خطــر مميــت، إذا تظــنّّ هاجــر أنّّ إســماعيل ســيموت عطشًً أيضًً
فــي القصّّتيــن، يظهــر فــي اللحظــة الأخيــرة ملاك مبعــوث مــن اللّّــهٰٰ معلنًًــا 
نجــاة الابــن وحلــول بركــة عظيمــة.84 بكلمــات أخــرى، تنــصّّ التــوراة علــى أنّّ 

كِِلا الابنــين، إــسحاق وإــسماعيل، ـمـباركان.

يحمــل ذلــك رســالة مفادهــا أنّّ اليهــود والمســلمين يجــب أن يتقبّّلــوا 
جميــع أبنــاء ســيّّدنا إبراهيــم. فــي الواقــع، يوجــد فــي  كلّّ صلاة مــن الصلــوات 
الإسلايّّمــة الخمــس ذكــرٌٌ لســيّّدنا إبراهيــم وذريتــه )الــصلاة الإبراهيميّّــة(. وفي 
هُُ  القــرآن الكريــم أيضًًــا، فــإنّّ قصــة التضحيــة تنتهــي ببركــة إســحاق: "وََبَشَََّــر�نَٰٰ
ذُُرِِّيََّتِِهِِمََــا  وََمِِــن  ــقََۚ  إِسِ�حَٰٰ  ٓ وََعََلََــ�ىٰٓ عََلََيـۡـهِِ  رََكنََۡــا  وََ�بَٰٰ لِحِِِيــنََٞ  ٱل�صَّٰٰ مِِّــنََ  نَبَِِيّّـٗـا  ــقََ  بِِإِسِ�حَٰٰ

مُُحسِِۡــنٞ وََظََالِـِـمٞ لِِّنََفسِِۡــهِِ ۦمُُبِِيــنٞ".85 

 .Seek Peace and Pursue It [Hebrew] (Tel Aviv: Yediot Books, 2002) 56-59 83

84 سفر التكوين 21. 

85 سورة الصافات: 113-112. 



33 32

نموذج متجدّّد لمستقبل مشترك
التـآخي الدينيّّ بين المسلمين واليهود

نموذج متجدّّد لمستقبل مشترك
التـآخي الدينيّّ بين المسلمين واليهود

مساهمة يهوديّةّ لنموذج لاهوتيّّ إسلاميّّ لليهوديّةّ:

النمــوذج اللاهوتــي الإسلامــيّّ لليهويّدـّـة يجــب أن يصــدر فــي المقــام الأول 
ــا، فــإنّّ جــزءًًا كبيــرًًا ممــا أضعــه الآن بيــن  عــن ســلطات دينيّّــة إسلايّّمــة. وحقًً
أيديكــم هــو نتــاج ســنوات طويلــة مــن البحــث واللقــاءات مــع قــادة دينيّّيــن 
مســلمين مــن مختلــف أنحــاء العالــم. أتمنــى أن تحتــل أطروحتــي هــذه مكانة 
مُُعتبــرة فــي هــذا المجــال وأن تحفّّــز المزيــد مــن القــادة علــى صياغــة ونشــر 

التعالـيـم ـفـي ـهـذا الموـضـوع.

في الفصل الأول، وضّّحت لِمََِ تعتبر المســاهمة اليهويّدةّ في مناقشــة 
المفهــوم الإسلامــيّّ لليهــوديّّ قيّّمــة وذات فائــدة. فقــد بيّّــن القــرآن الكريــم 
ذاتــه دور الشــعب اليهــوديّّ كشــهود علــى الوحــي الإلهــيّّ، وجــزء كبيــر مــن 

الـرقآن قاـئـم عـلـى قـصـص الـشـعب اليـهـوديّّ وأنبياـئـه.

بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن المنطقــيّّ أنّـّـه عندمــا يســعى علمــاء أتبــاع ديانــة 
فــي  ســيتطرّّقون  فإنّهّــم  أخــرى،  لديانــة  لاهوتــيّّ  نمــوذج  لصياغــة  معيّّنــة 
تحليلاتهم إلى أصوات ومواقف أتباع الديانة الأخرى. تعود معاداة السامية 
ورهــاب الإسلام إلــى حــدٍٍ كبيــر إلــى خاطئــة عــن الآخــر وعــن معتقداتــه/ا؛ هــذه 
الافتراضــات الخاطئــة قــد تــؤدّّي إلــى نمــوذج لاهوتــيّّ منقــوص. فــي هــذا 
الســياق، مــن الحكمــة اســتحضار الآيــة القرآنيّّــة الشــهيرة: "يَـَـا أَيَُُّهََــا النََّــاسُُ إِنََِّــا 
خََلََقْْنََاكُمٌٌُ مِِّن ذََكَرٍٍَ وََأُُنثََى وََجََعََلْْنََاكُمُْْ شُُعُُوبًًا وََقََبََائِلََِ لِتََِعََارََفُُوا إِنََِّ أَكَْرََْمََكُمُْْ عِِندََ 
اللََّــهِِ أَتَْْقََاكُـُـمْْ إِنََِّ اللََّــهََ عََلِيِــمٌٌ خََبِِيــر".89 ومّّمــا لا شــك فيــه أنّّ فهمــي واســتيعابي 
للإسلام وتصــوّّري لنمــوذج لاهوتــيّّ للإسلام تأثّّــر بلقاءاتــي ومناقشــاتي مــع 

أـشـخاص ـمسـلمين.

ثلاث قضايا جوهريّّة: 

هنــاك ثلاث قضايــا جوهريّـّـة علينــا التعامــل معهــا لوضــع بنيــة تحتيّّــة لتــآخٍٍ 
ديــيّنّ متــبادل بــين اليــهود والمــسلمين:

89 سورة الحجرات، الآية 13. 

الفصل الثاني

وجهات نظر عن اليهود واليهوديّةّ:

مقدّّمة
ّــدت إيمانــه  تنــاول الفصــل الأول وجهــة نظــر يهويّدـّـة عــن الإسلام، والتــي أكّ
، معتبرة ذلك إحدى الطرق المؤدية إلى الخلاص السماويّّ، واعترفت  باللّّهٰٰ
بروايته وموروثه المشــتركين مع الشــعب اليهوديّّ واليهويّدةّ. ســأنتقل الآن 

إلــى الفصــل الثانــي، والــذي يتأمّّــل المنظــور الإسلامــيّّ لليهويّدـّـة. 

أومــن بشــدّّة بأنّـّـه لتحقيــق كامــل الإمكانــات والنِِعََــم الكامنــة فــي التآخــي 
الدينــيّّ بيــن اليهــود والمســلمين، فــإنّّ الاحتــرام والاعتــراف بشــرعيّّة كل مــن 
الديانتيــن يجــب أن يكونــا متبادليــن. لهــذا الســبب، نحتــاج للفصــل الأول، 
النمــوذج اللاهوتــيّّ اليهــوديّّ للإسلام، والفصــل الثانــي، النمــوذج اللاهوتــيّّ 

ــة.  الإسلامــيّّ لليهويّدّ

وفي هذا الشأن، كتب الحاخام يهودا أشكنازي: 

في  نكلو  واقليم،  الأخّيّقلاات  نع  هناةي  لاب  ث  التحّدّ ننكميا 
هناةي المطاف، ما يطهبل الله ينّيم أبسط كبثير: كيف نكميني نأ 
مسأح للآخرني بايعلش في عاميل، كويف مهنكمي نأ مسيحوا لي 
بايعلش في عالم؟مه نودب هذه التباةّليّد، لا دجوي ّلّح لهذه المشكلة 

الأخةّيّقلا، ّيّأ لمعاةلد التآخي.88  
عنــد الســماح للآخريــن بالعيــش فــي عالمنــا، وســماح الآخريــن لنــا بالعيــش 
ّـة. ّـز للدـيـن، لأـنّّـه ـجـزء ـمـن هويتـنـا الجوهرـيّ ـفـي عالمـهـم، يـجـب تخصـيـص حـيّ

 .Sod Midrash HaToledot, vol. 3, p. 151 88
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عــام يُُعتبــر معــاداة للســامية. وعليــه، يجــب التوضيــح أنّّ هــذه الانتقــادات 
أنّهّــا تســير بشــكل محــدّّد علــى ظــروف معيّّنــة؛ وبالإمــكان  ســياقيّّة، أي 

إثـبـات ذـلـك ـفـي الـرقآن نفـسـه.

هذه القضايا مّّهمة جدًًا لتحديد مسار العلاقة بين الإسلام واليهويّدةّ. 

هــل ستتّّســم بالترابــط أم بالصــراع؟ احتمــال نشــوب صــراع ذكِِــرََ فــي 
ّة للحاــخام جوناــثان ــساكس ــفي: الـرـسالة المركزــيّ

Not in God's Name: Confronting Religious Violence. يتطرّّق 
أنّهّــم  بحجــة  الآخــر  مــع  الوحشــيّّة  والمعاملــة  العنــف  آفــة  إلــى  ســاكس 
. يوضّّــح الحاخــام ســاكس مفهــوم "الثُُنائيــة  يفعلــون ذلــك وفقًًــا لمشــيئة اللّّــهٰٰ
المََرََضيــة" والتــي تقسّّــم العالــم إلــى فئــات مطلقــة مثــل الخيــر والشــر، النــور 
. هــذه الثنائيّّــة تشــقّّ الطريــق نحــو  والــظلام، أحبــاء اللّّــهٰٰ والمنبوذيــن مــن اللّّــهٰٰ
العنــف الوحشــيّّ ضــد هــؤلاء الذيــن يُُعتبــرون تجســيدًًا للهويــة التــي تمثّّــل 

ــهٰٰ  الشــرّّ والــظلام، والمنبوذيــن مــن اللّّ

للكراهيــة،  أرضًًــا خصبــة  أصبــح  أعلاه  للقضايــا  الرافــض  التوجّّــه  هــذا 
اللّّــهٰٰ  باســم  والإرهــاب  العنــف 

أحــد الأمثلــة المؤثّـّـرة مــن عالــم العلاقــات المســيحيّّة-الإسلايّّمة يبيّّــن 
كيــف يُُســهم الاعتــراف بهــذا الواقــع المؤلــم فــي تحقيــق التغييــر المنشــود. 
فــي  وابنتــه  إســحاق مؤرّّخًًــا فرنســيًّّا-يهويًّدّا قتلــت زوجتــه  كان جوليــس 
المحرقة النازية. في كتابه Jesus and Israel، وضّّح كيف أسمََهت بعض 
ــة  التفســيرات المســيحيّّة للعهــد الجديــد فــي تعليــم ازدراء اليهــود واليهويّدّ
وتطــوّّر عقائــد تتعلّّــق برفــض اللّّــهٰٰ لهــم.  وقــد بيّّــن أيضًًــا كيــف شــقّّ ذلــك 
الطريــق لألفيّّــة معــاداة الســامية مــن قبــل المســيحيّّة، وفــي نهايــة المطــاف 
إلــى المحرقــة النازيّـّـة. تأثّـّـر البابــا يوحنــا الثالــث والعشــرون بإســحاق وكتابــه. 
ــا فــي الســيرورة التــي أدّّت إلــى الإعلان الكنســيّّ غيــر  كان هــذا اللقــاء محوريًّّ
المســبوق، "نوســترا إيتاتــي" )وتعنــي "فــي عهدنــا"(، والــذي أعــاد تعريــف 
ــة، وتضمّّــن إعــادة قــراءة الكتــاب  علاقــة الديــن المســيحيّّ باليهــود واليهويّدّ
المـدّّقس المـسـيحيّّ وإـعـادة النـرظ ـفـي عقيدـتـه بخـصـوص ـهـذه القضاـيـا.

القضية الأولى: مكانة اليدانة اليهوديّةّ: 

للديانــات  الإلهــيّّ  المنبــع  الكريــم  القــرآن  ّــد  يؤكّ الآيــات،  مــن  العديــد  فــي 
الإبراهيميّّــة الســابقة وشــرعيتها، وعلــى كونهــا طريقًًــا نحــو الــخلاص. مــع 
ذلــك، يدّّعــي بعــض المســلمين أن هــذه الأقــوال هــي عبــارة عــن "نســخ"، 
أنّّ اليهويّدـّـة  أنّهّــا نُُقضََــت، بالتالــي، فهــي باطلــة وعقيمــة. ذلــك يعنــيّّ  أيّّ 
بــالإسلام، ولــم تعــد ديانــة مشــروعة. يرفــض مســلمون  اســتبدلت قطعًًــا 
ّــد علــى شــرعيّّة الديانــات  آخــرون هــذا التأويــل للنســخ، لأنّّ الآيــات التــي تؤكّ
الإبراهيميّّــة هــي مــن الآيــات الأخيــرة فــي القــرآن الكريــم، الأمــر الــذي يدحــض 
الادعــاء أنّـّـه كانــت هنــاك آيــات لاحقــة تُُبطــل هــذه التعاليــم. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، كتــب لــي قائــد دينــيّّ عالمــيّّ مســلم "مفهــوم النســخ لا ينطبــق علــى 
الآيــات التــي... تتطــرّّق إلــى مبــادئ الإيمــان، وهــو جوهــر الديــن". هــذا التوجّّــه 
لمفهوم النســخ ضروريّّ لتحقيق الاحترام المتبادل بين الإسلام واليهويّدةّ. 

ـّق إذا رــفض أــحد الــرطف الآــرخ. لا يمــكن للتآــخي أن يتحـقّ

القضية الثانية: صحّّة التوراة: 

ّــد القــرآن الكريــم علــى المنبــع الإلهــيّّ للتــوراة، ويشــير الحديــث النبــويّّ  يؤكّ
مــع  التــوراة.  للفافــة  يكنّّــه  محمّّــدصلى الله عليه وسلم  كان  الــذي  الاحتــرام  إلــى  الشريــف 
ذلــك، يدّّعــي بعــض المســلمين، بواســطة اعتمــاد تفســير معيّّــن لمفهــوم 
"التحريــف"، أنّّ التــوراة التــي يقدّّســها اليهــود فــي الوقــت الحالــيّّ هــي تزويــر 
للتــوراة الأصليّّــة. رُُفــض هــذا التأويــل مــن قبــل العديــد مــن القــادة والعلمــاء 

المعاصرــين. المــسلمين  الدينيّّــين 

القضية الثالثة: الشعب اليهوديّّ من منظور القرآن الكريم:

إلــى جانــب العديــد مــن الأقــوال الإيجابيّّــة عــن الشــعب اليهــوديّّ، يحتــوي 
القــرآن الكريــم والحديــث النبــويّّ الشريــف أيضًًــا علــى نقدٍٍ لليهود. اعتبار هذه 
الأقــوال الناقــدة أقــوال قاطعــة وشــاملة للطبيعــة الجوهريّّــة لليهــود بشــكل 
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وجاء أضًيًا في سورة البقرة: 

اصْْطََفََيْنَْاَهُُ  وََلَقَََدِِ  نََفْْسََهُُ  سََفِِهََ  مََن  إَِلاَّ  إِبِْرََْاهِِيمََ  َلَِّمِّةِِ   عََن  يَرَْغََْبُُ  وََمََن 
قََالََ  سْْلِِمْْ 

َ
أَ رََهُُُبُّ   ُ �لَهُ قََالََ  إِِذْْ  ِيَنَ  ا�لِحِ اَصَّل لَمَِِنََ  الآخِِرََةِِ  يفِي  وََإِهَُُنَّ  نُْْلدُّيََا  ا يفِي 

َ�نِيَّ إَِنَّ  يَاَ بَ وََيََعْْقُُبُُو  بَنَِِيهِِ  إِبِْرََْاهِِيمُُ  بِهََِا  الْعََْالَمَِِيَنَ. وََوَصََّىى  لِرََِِبِّ  سْْلَمَْْتُُ 
َ
أَ

كُُتُنمُْْ  مْْ 
َ
أَ سْْلِِمُُ.َنوَ  ُمُّ تُنمُ 

َ
وََأَ إَِلاَّ  تََمُُتُُوَنَّ  فََلَاَ  نََيِلدِّ  ا لَكَُُمُُ  اصْْطََفَىى   َ اللَّهَ�

َنِِيهِِ مََا تََعْْبُدُُُونََ مِِن بََعْْدِِي؟ََ  َ يََعْْقُُبََو الْمََْوْتُُْ إِِذْْ قَاَلََ �لِبَ شُُهََدََاء إِِذْْ حََضَرَ�
ا  ا وََاحًِِدً َ بَآاَئِكََِ إِبِْرََْاهِِيمََ وََإِسِْْمََاعِِيلََ وََإِسِْْحََاقََ إِلًَِهً قَاَلُاْوْ نََعْْبُدُُُ إِلَِهَََكََ وََإِ�لَهَ

ُ مُُسْْلِِمُُنو.92  نُُْ �لَهُ
�نَحْ

وََ

يحذّّر القرآن الكريم من أيّّ ديانة تدّّعي التفرّّد فيما 
يتعلّّق بسيّّدنا إبراهيم وموروثه: 

زِِنلَتَِِ اوَْْلتَّرََاةُُ وََالِإِنِجِيلُُ 
ُ
وُجُّنََ يفِي إِبِْرََْاهِِيمََ وََمََا أُ اَ هْْلََ الْكِِْتَاَب لِمََِ �تُحَ

َ
يَاَ أَ

انِِيًًّا وََلَكَِِن  َ نََ إِبِْرََْاهِِيمُُ يََهُُدِِويًّاً وََلَاَ نَصَْرَ� فََلَاَ تََعْْقِِلُوُنََ مََا كَاا
َ
إَِلاَّ مِِن بََعْْدِِهِِ أَ

وْْلَىى اَلنَّاسِِ بِإِِبِْرََْاهِِيمََ 
َ
كِِين. إَِنَّ أَ ِ

نََ مِِنََ الْمُُْشْرِ� ا وََمََا كَاا سْْلًِِمً ا ُمُّ نََ حََنِِيًفً كَاا
�ُ الْمُُْؤْْمِِنِِيَنَ...93   ُ وََلِيُّ نََي مََآنُاْوْ وََاللَّهُ� ِ

�
ُ�بِيَُّلنَّ وََالَّذِ بَََتَّعُُوهُُ وَهَََذََا ا نََي ا ِ

لَلََّذِ�
يوضّّــح القــرآن الكريــم أنّـّـه بمــا أنّّ ســيّّدنا إبراهيــم ســبق نــزول الكتــب 
المقدّّســة والشــرائع الخاصّّة بكلّّ منها، لا يمكن أن يُُنســب حصريًًا لأيّّ من 
الديانــات. كان ســيدنا حنيفًًــا، أيّّ مؤنًمًــا مُُخلصًًــا للّّــهٰٰ الواحــد.94 هــذا التعريــف 
الواســع للإخلاص فــي عبــادة اللّّــهٰٰ يســير علــى جميــع الديانــات الإبراهيميّّــة 

92 سورة البقرة، الآيات 133-130.  

93 سورة آل عمران، الآيات 68-65.  

 .The Study Quran, page 1773 94 راجعوا

الخطر الكامن في الدين كمصدر للعنف طُُرح منذ القِِدم في التلمود، 
والــذي ينقــد هــؤلاء الذيــن يجعلــون منــه "إكســيرًًا للمــوت" بــدلا مــن أن يكــون 
"إكســيرًًا للحيــاة".90 يشــير الشــاعر الإنجليــزيّّ وليََــم بليــك إلــى أنّّ جــذور هــذا 
الخطــر تعــود إلــى كيفيــة تفســير هــذه المصــادر: "كلانــا يقــرأ الكتــاب المقــدّّس 
ليــلًًا ونهــارًًا، ولكنّّــك تقــرأ الأســود بينمــا أقــرأ أنــا الأبيــض". إذا كانــت جميــع 
الخلافــات الدينيّّــة، كمــا أشــار بليــك، هــي مســألة اختلاف التوجّّهــات القرائيــة، 
هــل يعنــي ذلــك أنّّ التفســيرات جميعهــا ذاتيّّــة وأنّّ النــصّّ الدينــيّّ المقــدسّّ 
لا يحمــل رســائل أو حقائــق واضحــة؟ لا! للديانــات أســس جوهريّـّـة؛ للديانــات 
قيــم أساســيّّة. توجــد فــي كلّّ ديانــة قواعــد توجييّّهــة واستتثنــاءات. هــذه 
ّـة. الاستثـنـاءات يـجـب أن تُُفـهـم، غالـبًًـا بواـسـطة إيلاء انتـبـاه لـسـياقاتها الخاـصّ

فــي التــوراة، يُُدعــى اللّّــهٰٰ "إيــل راحــوم ڤِِحانــون" )أيّّ الرحمــن الرحيــم(. 
اللّّــهٰٰ  "باســم  بـــ  واحــدة،  باستثنــاء  ســورة،  كل  تبــدأ  الكريــم،  القــرآن  فــي 
ــة والعربيّّــة متشــابهة  الرحمــن الرحيــم". هــذه المفــدرات المؤثّّــرة بالعبريّّ
من حيث المعنى واللفظ. عند تفسير النصوص الإسلايّّمة والمسيحيّّة، 
فــإنّّ هــذه الرحمــة والرأفــة يجــب أن يكونــا المبــدأ التوجيهــيّّ للكشــف عــن 

إرادة اللّّــهٰٰ اـلـذي نـبّّح ونعـبـد.

طريق إبراهيم: 

بــدلًًا مــن رفــض جميــع الديانــات، فــإنّّ الإسلام، مثــل اليهويّدـّـة،  أنّـّـه  رأينــا 
يتطلّّــب الالتــزام بالمعتقــدات والقيــم الأساســيّّة، المتجسّّــدة فــي الشــخصيّّة 
المؤّسِّســة لســيّّدنا إبراهيــم. طريــق ســيّّدنا إبراهيــم هــي القاعــدة الأساســيّّة 
للديانــة التوحيديّـّـة، كمــا جــاء فــي ســورة الأنعــام: "قُُــلْْ إِنََِّنِِــي هََدََانِِــي رََبِِّــي إِلََِــى 
ــا وََمََــا كَاَنََ مِِــنََ الْْمُُشْْــرِكِِِينََ".91  ــةََ إِبِْْرََاهِِيــمََ حََنِِيفًً ــا مِِّلََّ ــا قِِيََمًً صِِــرََاطٍٍ مُُّسْْتََقِِيــمٍٍ دِِينًً

  .Talmud Yoma 72 90

مِِــنََ  يَـَـكُُ  وََلََــمْْ  حََنِِيفًًــا  لِلََِّــهِِ  قََانِِتًًــا  أُُمََّــةًً  كَاَنََ  إِبِْْرََاهِِيــمََ  "إِنََِّ  أيضًًــا:  راجعــوا   56  .161 الآيــة  الأنعــام،  ســورة   91

الْْمُُشْْــرِكِِِينََ، شََــاكِِرًًا لِِّأَنَْْعُُمِِــه اجْْتََبََــاهُُ وََهََــدََاهُُ إِلََِــى صِِــرََاطٍٍ مُُّسْْتََقِِيــمٍٍ. وََلََقََــدِِ اصْْطََفََيْْنََــاهُُ فِِــي الدُُّنْْيََــا وََإِنََِّــهُُ فِِــي 
الآخِِــرََةِِ لََمِِــنََ الصََّالِحِِِيــنََ ثُُــمََّ أَوَْْحََيْْنََــا إِلََِيْْــكََ أَنَِِ اتََّبِِــعْْ مِِلََّــةََ إِبِْْرََاهِِيــمََ حََنِِيفًًــا وََمََــا كَاَنََ مِِــنََ الْْمُُشْْــرِكِِِينََ". ســورة 

 .123-120 الآيــات  النحــل، 
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مكانة اليهوديّةّ في الإسلام
إلهنا وإلهكم واحد:

إيمــان الديانتيــن بإلــه واحــد غيــر كافٍٍ لتحقيــق الوئــام بيــن الأديــان. بــل علــى 
العكــس مــن ذلــك، ففــي بعــض الأحيــان، يكــون الإيمــان باللّّــهٰٰ ســببًًا للصــراع، 
عندمــا تــرى إحــدى الديانتيــن أنّّ الديانــة الأخــرى تخــدم إلهًًــا زائفًًــا، وبالتالــي، 
فهــي ترفــض "الإلــه الحقيقــيّّ". علــى ضــوء ذلــك، هنــاك أهميّّــة بالغــة للنــصّّ 

القرآنــيّّ الواضــح والــذي يجــزم بــأنّّ اللّّــهٰٰ ـفـي الإسلام ـهـو إـلـه أـهـل الكـتـاب:

َ�مَْ  نََي ظََلَمَُُوا مِِنْهُُْ ِ
�

حْْسََنُُ إَِلاَّ الَّذِ
َ
َ أَ هْْلََ الْكِِْتََابِِ إَِلاَّ بِاِيتِيَلَّ �هِيَ

َ
اَدِِلُوُا أَ وََلا تُجَ�

وََاحِِدٌٌ  وََإِلَِهَُُكُُمْْ  وََإِلَِهَُُنَاَ  كُُْمْْ  إِِ�لَيْ زِِنلََ 
ُ
وََأُ نَْاَ  إِِ�لَيْ زِِنلََ 

ُ
أُ ي  ِ

�
بِاِلَّذِ مََآَنَّا  وََقُلُووُا 

ُ مُُسْْلِِمُُنو.98  نُُْ �لَهُ
�نَحْ

وََ
 ، هــذا النــصّّ القرآنــيّّ التأسيســيّّ لا يقتصــر علــى الإيمــان المشــترك باللّّــهٰٰ
ويعلــن أنّّ الكتــب المقدّّســة للديانــة الأخــرى منزلــة مــن الســماء، وبالتالــي، 
المتبــادل لا  الدينيّّــة بطريقــة لائقــة. الاحتــرام  فإنّـّـه يدعــو لإدارة الخلافــات 

يحــول دون نشــوب خلافــات، لكنّّــه يحــدّّد نبــرة الــخلاف ومنهجــه. 

فــي  والـــشََّمََع  الإسلام،  فــي  الشــهادة  جوهــر  هــو  واحــدٍٍ  بإلــه  الإيمــان 
التغييــر  تحقيــق  فــي  يســهم  أن  يجــب  مشــترك  بإلــه  الإيمــان  اليهويّدـّـة. 
فقــط،  أذهاننــا  فــي  تكــون  أن  يكفــي  لا  الحقيقــة  هــذه  ولكــن  المنشــود.99 
إنّمّــا أيضًًــا فــي قلوبنــا وأرواحنــا. علينــا أن نــذوّّت الحقيقــة أنّـّـه علــى الرغــم 
، بعطفــه  ــهٰٰ ، وبالمقابــل، فــإنّّ اللّّ ــهٰٰ مــن خلافاتنــا، فــإنّّ الآخــر يعبــد ويحــبّّ اللّّ

ورحمتــه، يحبّّــه ويصغــي إليــه. 

98 سورة العنكبوت، الآية 46.  

99 الإيمــان المشــترك بإلــه واحــد هــو الفكــرة الرئيســيّّة الكامنــة فــي الآيــة القرآنيــة التاليــة، مــن ســورة آل عمــران: 

"قُُــلْْ يَـَـا أَهَْْــلََ الْْكِِتََــابِِ تَعَََالََــوْْا إِلََِــى كَلَِمََِــةٍٍ سََــوََاء بَيَْْنََنََــا وََبَيَْْنََكُـُـمْْ أَلَاََّ نَعَْْبُُــدََ إِلِاََّ اللََّــهََ وََلاََ نُُشْْــرِكََِ بِِــهِِ شََــيْْئًًا وََلاََ يَتَََّخِِــذََ بَعَْْضُُنََــا 
بَعَْْضًًــا أَرَْْبَاَبًًــا مِِّــن دُُونِِ اللََّــه" )الآيــة 3، ســورة آل عمــران(. هــذه الآيــة هــي العنــوان الــذي أعطــيََ لرســالة مفتوحــة 
تعــود لعــام 2007، وجّّههــا قــادة مســلمون إلــى قــادة مســيحيّّين، لدعوتهــم لإيجــاد أرضيّّــة مشــتركة والتفاهــم 

بـيـن الديانتـيـن.

هــذه  جميــع  خلال  مــن  الكريــم.  والقــرآن  الإنجيــل  التــوراة،  ســبل  وعلــى 
الديانــات، يحقّّــق ســيّّدنا إبراهيــم الرســالة التــي كلّّفــه بهــا اللّّــهٰٰ ليكون"لِلِنََّــاسِِ 

ــا" )القــرآن الكريــم، ســورة البقــرة، الآيــة 124(، "عمــود العالــم" )موســى  إِمََِامًً
بــن ميمــون(95 و"قائــد العالــم" )التلمــود(.96 

للأســف، يتــمّّ غالبًًــا تشــويه هــذه الرســالة الجوهريّّــة بواســطة الالتبــاس 
اللغويّّ. التسليم لأرم اللّّهٰٰ يسير على جميع سبل الإخلاص في عبادة اللّّهٰٰ 

فــي الديانــات الإبراهيميّّــة. الكلمــة العربيّّــة مســلمًًا مســتخدمة فــي القــرآن 
 . الكريــم لوصــف رغبــة ســيّّدنا إبراهيــم ويعقــوب وأبنائــه التســليم لأمــر اللّّــهٰٰ
حقيقــة أنّّ أتبــاع ديــن محمّّــد الذيــن يمتثّّلــون لشريعــة القــرآن يُُدعــون أيضًًــا 
مســلمين، أدّّت إلــى الالتبــاس بــأنّّ ســيّّدنا إبراهيــم كان "مســلمًًا" وســار علــى 
خطــى الإسلام، وليــس الديانتيــن الإبراهيميتيــن الأخرييــن. وكمــا يوضّّــح تامــر 
محمّّــد متولــي ببلاغــة: "لــم يكــن إبراهيــم يهويًّدّــا أو مســيحيًّّا أو محمّّديًّّــا؛ 

فهــذه الاصطلاحــات ظهــرت بعــد إبراهيــم، وكان هــو أبيهــم جميعًًــا".97  

عندمــا ينــصّّ القــرآن الكريــم علــى أنّّ ســيّّدنا إبراهيــم مســلمٌٌ، فهــذا يعنــي 
أنّـّـه ســلّّم أمــره للّّــهٰٰ ولكــنّّ ذلــك غيــر مقتــرن بــأيّّ مــن الديانــات التوحيديّـّـة. 
هــذا التوضيــح همــمٌٌ جــدًًا مــن أجــل تطويــر نمــوذج لاهوتــيّّ إسلامــيّّ إيجابــيّّ 
لليهويّدّــة، فهــو يولــي أهميــة قصــوى لتكريــس الــذات للّّــهٰٰ بشــكل عــام، وهــو 

لـيـس حـرًكًا عـلـى المـسـلمين.

  .Laws of Foreign Worship, chapter 1 95

 .Talmud Baba Batra 91a-b 96

 Towards a Curriculum Supporting a Culture of Peace and the Sustainable" عــن  مقتبــس   97

 .Development Goals (SDGs) In Light of the Abraham Accords", Dubai 2023
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المصداقيّّة المستدامة للتوراة واليهوديّةّ: 

الملتزميــن  اليهــود  مصداقيــة  علــى  الغالــب  فــي  الكريــم  القــرآن  ّــد  يؤكّ
الاحتــرام  فيــه  ينعكــس  رئيســيًّّا  ســياقًًا  المائــدة  ســورة  توفّّــر  بالتــوراة.106 
ــة إلــى أنّّ ســورة  المتبــادل بيــن الأديــان، ويشــير عــدد مــن المصــادر التقليديّّ
المائــدة هــي الســورة الأخيــرة فــي القــرآن الكريــم، مّّمــا يجعــل منهــا تصريحًًــا 

قــراءة موسّّــعة:  نقتــرح  نهائيًّّــا وقاطعًًــا. ولذلــك، 

اْْو  سْْلَمَُُ
َ
نََي أَ ِ

�
كُُْمُُ بِهََِا ابَِِلنَّوُيُّنََ الَّذِ ى وََنُرٌٌو �يَحْ اَ اوَْْلتَّرََاةََ فِِيهََا هًُُدً

�لْنَ
زََن

َ
إَِِنَّا أَ

 ِ اللَّهِ� كِِتََابِِ  مِِن  اسْْتُُحْْفِِظُُاْوْ  بِمََِا  حْْبَاَرُُ 
َ
وََالأَ َبََّرَّلانِِوُيُّنََ  وََا هََادُُاْوْ  نََي  ِ

لِلَِّذِ�
نُااْوْ عََلَيَْهِِْ شُُهََدََاء.107   وََكَا

تشــير الســورة إلــى إعطــاء الإنجيــل لـــ "أهــل الإنجيــل" ليحكمــوا بموجبــه، 
وإلــى "الكتــاب" المقــدّّس الــذي مُُنــح لمحمّّــد صلى الله عليه وسلم. وتـصّّن عـلـى ـمـا يـلـي:

 . ِقِّ
�لْحَ
ا جََاءََكََ مِِنََ ا هْْوََاهُُءمْْ عَََمَّ

َ
ُ وََلَاَ تََتَّبِِعْْ أَ زََنلََ اللَّهُ�

َ
احْْكُُم بَيَْنََْهُُم بِمََِا أَ

ةَمَّٗ �وَٰحِِٰدََةٗ 
ُ
عَََلَكَُُمۡ أُ �لَجَ

 ُ ا وََلَوَۡ شََآءََ ٱللَّهُ� عًََْةً وََمِِنْهََْاًجً ٍ جََعََلْنَْاَ مِِكُُنمْْ �شِرْ لِِ�كُلٍّ
ِ مََرجِِۡعُُكُُمۡ  خََي�رَٰتِِٰۚ إِِلَىى ٱللَّهِ� ستََۡبِِقُُاْوْ ٱلۡ َبلُۡوََُكُُمۡ يفِي مََآ ءََاتَىَٰٰكُُمۖۖۡ فََٱ كِِن �لِّيَ

ٰ وََ�لَٰ
تََۡلِِفُُونََ )الآةي 48(. فََاحْْكُُم بَيَْنََْهُُم 

خ
يعاٗ فََيُنَُئُِبِّكُُُم بِمََِا كُُتُنمُۡ فِِيهِِ تَخ ِ جَمِ�

  108. ُ زََنلََ اللَّهُ�
َ
بِمََِا أَ

تنبثــق عــن هــذه الآيــات أربعــة مبــادئ أساســيّّة: 1: أعطــى اللّّــهٰٰ التــوراة 
2: الشــرائع المختلفــة  لليهــود كمجموعــة قوانيــن وركيــزة لنهــج حياتهــم. 
. 3: المنافسة الأساسيّّة بين هذه  للفئات الدينيّّة المختلفة تمثّّل إرادة اللّّهٰٰ
الفئــات الدينيّّــة المختلفــة تكمــن فــي الأعمــال الصالحــة. 4: أخيــرًًا، بالنســبة 

 The Quranic View of Sacred History and Other Religions” by Joseph Lumbard in“ 106 راجعوا

هّ. ّـع ـجـذور ـهـذا التوـجّ The Study Quran, Harper 1, 2025, pages 1765-1784, واـلـذي يوـثّّـق بتوـسّ
107 سورة المائدة، الآية 44.  

108 سورة المائدة، الآيتان 49-48.  

العهد بين اللّّهٰٰ وبني إسرائيل:  

اللّّــهٰٰ  بيــن  المقــدّّس  بالعهــد  واســع  نطــاق  علــى  الكريــم  القــرآن  يعتــرف 
وبنــي إســرائيل، وبــأنّّ التــوراة أنزلــت مــن الســماء علــى ســيّّدنا موســى فــي 
ســيناء.100 يصــف القــرآن الكريــم البركــة التــي خــصّّ اللّّــهٰٰ اليهــود بهــا، وينتقــد 
ّــد القــرآن الكريــم أيضًًــا علــى أنّّ اللّّــهٰٰ ســيفي  كلّّ مــن ينقــض هــذا العهــد.101 يؤكّ

أخيــرًًا بعهــده معهــم.102 

يشــدّّد القــرآن الكريــم أساسًًــا علــى حــرص اليهــود علــى الالتــزام بشــعائر 
الســبت، واقتــران ذلــك بالعهــد الــذي قُُطــع فــوق جبــل ســيناء.103 وحقًًــا، فــإنّّ 
يــوم الســبت فــي التــوراة، هــو دلالــة علــى العهــد الأزلــيّّ بيــن اللّّــهٰٰ وبـنـي إـرسائيل:

ا  عََهًْْدً جْْيَاَلِهِِِمْْ 
َ
أَ يفِي  بَْسَّلتََْ  ا َصْْنَعَُُوا  �لِيَ بَْسَّلتََْ  ا ائِِيلََ  َ إِِسْرَ� بََنُوُ  فََيََحْْفََظُُ 

عْْطََى 
َ
أَ ثَُُمَّ  بَدَِِ... 

َ
الأَ إِِلَىى  عََلاَمَََةٌٌ  ائِِيلََ  َ إِِسْرَ� بَينِي   َ وََبََيْنَ� بَيَْينِي  هُُوََ  بَدَِِيًّاً. 

َ
أَ

هَََشَّلادََةِِ:  ا  ِ
لَوَْْحَيِ� سِِينَاَءََ  جََبَلَِِ  يفِي  مََعََهُُ  َمِِ  الْكَْلاَ� مِِنََ  فَرَََاغِِهِِ  عِِنْدََْ  مُُوسَىى 

ِ بِإِِصِْْعِِب الِلهِ.104  
ْ حََجََرٍٍ مََكْْتُبََو�يْنِ لَوَْْ�حَيْ

وفي حيدث نبويّّ شرفي، يؤكّدّ محمّّد صلى الله عليه وسلم على التزام 
اليهود بشعائر يوم السبت: 

)صلى الله عليه وسلم(  الله  لوسر  لىإ  "وبهذا  ال:  ّسّع نب  صفوان  سلان  على  جاء 
 ِ بِاِللَّهِ� كُُوا  ِ

تُشُْرِ�  
الَا

" لهم:  قفال  واضحة.  ملاعات  تعس  نع  سيلأهول 
بّْسَّلتْ".105   تَنَْتََْهِِكُُوا حُُرْْمََة ا

الَّا


َ
نْْتُُمْْ يَاَ يََهُُدو، أَ

َ
ًةًّصَّ لَكَُُمْْ أَ شََيًْئًا... وَخَََا

100 القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 63.  

101 القرآن الكريم، سورة البقرة، الآيتان 85-84.  

102 القرآن الكريم، سورة البقرة، الأية 40.  

103 القرآن الكريم، سورة البقرة، الآيات 65-63.  

104 سفر الخروج، 31: 18-16.  

105 جامع الترمذي 2733.  
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أولويّـّـة الأعمــال الصالحــة تعكــس مــا جــاء فــي المــدراش، المُُقتبــس فــي 
ــه ســواء كان  الفصــل الأول مــن هــذه الأطروحــة: "أشــهّّد الســماء والأرض أنّّ
يهويًّدّــا أو غيــر يهــوديّّ، رجــلًًا أو امــرأة، عبــدًًا أو خامدــة، فــإنّّ حلــول الــروح 

القــدس عليهــم رمتبــط بأفعالهــم".112 

يشدّّد القرآن الكريم في كثير من النصوص على أنّّ اللّّهٰٰ منح الفئات 
الدينيّّــة المختلفــة طقوســها الخاصّّــة ورســلها الخاصّّيــن، ولذلــك، لا يوجــد 
مــا يدعــو للخلافــات والنزاعــات فيمــا بينهــا.113 بهــذه الــروح، يشــير القــرآن 
: "يَـَـا أَيَُُّهََــا النََّــاٌ�سٌُ إِنََِّــا خََلََقْْنََاكُـُـم  الكريــم إلــى أنّّ التعدّّديــة هــي مشــيئة اللّّــهٰٰ
ــهِِ  ــلََ لِتََِعََارََفُُــوا إِنََِّ أَكَْرََْمََكُـُـمْْ عِِنــدََ اللََّ ــن ذََكَـَـرٍٍ وََأُُنثََــى وََجََعََلْْنََاكُـُـمْْ شُُــعُُوبًًا وََقََبََائِِ مِِّ

ــهََ عََلِيِــمٌٌ خََبِِيــرٌٌ".114  أَتَْْقََاكُـُـمْْ إِنََِّ اللََّ

النتيجــة المنطقيّّــة لهــذا التوجّّــه هــي رفــض الانفــراد الدينــيّّ، خاصــةًً فــي 
الديانــات الإبراهيميّّــة التوحيديّـّـة. علــى ضــوء ذلــك، تنقــد ســورة البقــرة مــا 
تعتبــره رفضًًــا متبــالًدًا بيــن اليهويّدـّـة والمســيحيّّة، مــع أنّهّمــا "يَتَْْلُُــونََ الْْكِِتََــابََ": 

لَيَْسََْتِِ  اصَََلنَّارَىَ  وََقَاَلَتَِِ  ءٍٍ  ْ َ شَيْ� ��عَلَىَ اصَََلنَّارَىَ  لَيَْسََْتِِ  َهُُدُُو  ا�لْيَ وََقَاَلَتَِِ 
يََعْْلَمَُُونََ  نََي لَاَ  ِ

�
يََتْلُْوُنََ الْكِِْتََاب. كََذََلِكََِ قَاَلََ الَّذِ ءٍٍ وَهَُُمْْ  ْ ى� شَيْ� َهُُدُُو عَلَى ا�لْيَ

َهُُدُُو وََلَاَ اصَََلنَّارَىَ حََىتَّى تََتَّبِِعََ مِِتَََلَّهُُم".115   مِِثْلََْ قَوَْْلِهِِِمْْ. وََلَنَ تَرَْْضَىى عََنكََ ا�لْيَ
إذا استنتج المسلم من الآيات أعلاه أنّهّ لا توجد للمسيحيّّة واليهويّدةّ 
أيّّ أســاس ترتكــزان عليــه، فهــذا يعنــي أنّـّـه لــم يفهــم المغــزى مــن وراء 
ــا إلــى يــوم القيامــة، حيــث ســيحكم  هــذه التعاليــم. تشــير هــذه الآيــات أيضًً
اللّّــهٰٰ بيــن اليهــود والمســيحيّّين، وسيســوّّي الخلافــات فيمــا بينهــم، وهــذا 
ّــد علــى اســتمراريّةّ شــرعيّّة هاتيــن الديانتيْْــن إلــى أن يحيــن هــذا اليــوم.   يؤكّ

112 تعاليم بيت إلياهو، الفصل 9. 

113 راجعوا القرآن الكريم، سورة يونس، الآية 47؛ سورة الحج، الآية 34؛ سورة الحج، الآية 67. 

114 سورة الحجرات، الآية 13.  

115 سورة البقرة، الآيتان 113، 120.  

للاختلافــات بيــن الفئــات الدينيّّــة المختلفــة، فــإنّّ اللّّــهٰٰ ســيعلمنا بهــا لاحقًًــا. 
الصالحــة،  الأعمــال  علــى  المختلفــة  الدينيّّــة  الفئــات  بيــن  التنافــس  فكــرة 
ّــد  وانتظــار التفســير الإلهــيّّ للاختلافــات فيمــا بينهــا فــي فتــرة لاحقــة، تؤكّ

عــلى اــستمرارية ــهذه الدياــنات.

كلّّ عنصــر مــن هــذه العناصــر يتكــرّّر كثيــرًًا فــي مختلــف فصــول القــرآن 
اليهــود  مــن  مجــدّّدًًا  المائــدة  ســورة  تنتظــر  المثــال،  ســبيل  علــى  الكريــم. 

والمــسيحيّّين الالــتزام بــما ــجاء ــفي الــتوراة والإنجــيل، تباـعًـًا:

كََلُاْوْ مِِن 
َ
هِِِبَِّرَّمْْ لأَ نِمِّ  هِِْم  زِِنلََ إِِ�لَيْ

ُ
قََامُُاْوْ اوَْْلتَّرََاةََ وََالِإِنِجِيلََ وََمََا أُ

َ
هُُمْْ أَ َنَّ

َ
وََلَوَْْ أَ

 َ ءٍٍ حََتَّىَ� ْ ى� شَيْ� هْْلََ الْكِِْتََابِِ لَسَْْتُمُْْ عَلَى
َ
رْجُُْلِِهِِم. قُلُْْ يَاَ أَ

َ
تِِْ أَ

�تَحْ
فَوَْْقِِهِِمْْ وََمِِن 

كُُِبَِّرَّمْْ.109   نِمِّ  كُُْم  زِِنلََ إِِ�لَيْ
ُ
تُقُِِيمُُاْوْ اوَْْلتَّرََاةََ وََالِإِنِجِيلََ وََمََا أُ

جــاء فــي حديــث نبــويّّ شريــف عــن اليهــود الذيــن جــاؤوا إلــى محمّّــد صلى الله عليه وسلم 
لطلــب رأيــه. بــدلًًا مــن إصــدار حكــم، دعــا عالمًًــا يهويًّدّــا للحكــم عليهــم استنــادًًا 

إـلـى الـتـوراه:

دّمّ( اسولاةد نم خلفه ووضع  ت. أزال )مح ورضِرحأا الترواة"، فأرضِرح "
، "تنمآ كب وبنم نأزكل". مث قال، "وضرحأا لي  الترواة هقوفا، قائلًاا

عاينملِم نم مكنيب. فأتى لٌٌجر شابٌٌ…"110  
ّــد ســورة البقــرة علــى الاختلافــات بيــن الديانــات فــي  وبنفــس الــروح، تؤكّ
الممارســة، ولكنّّ المنافســة الجوهريّةّ تكمن في الأعمال الصالحة: "وََلِكُِلٍٍُّ 
وِِجْْهََــةٌٌ هُُــوََ مُُوََلِِّيهََــا فََاسْْــتََبِِقُُواْْ الْْخََيْْــرََاتِِ أَيَْْــنََ مََــا تَكَُوُنُُــواْْ يَـَـأْْتِِ بِِكُـُـمُُ اللََّــهُُ جََمِِيعًًــا. 

إِنََِّ اللََّــهََ عََلََــى كُلُِِّ شََــيْْءٍٍ قََدِِيــرٌٌ".111 

109 سورة المائدة، الآيات 68-66. 

110 حديث نبويّّ شريف: سنن أبي داود 4449.  

111 سورة البقرة، الآية 148.  
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مََانُِِيُّهُُمْْ 
َ
أَ تِلِْكََْ  نَصَََارَىَََ  وْْ 

َ
أَ ا  هًُُدًو نََ  كَاا مََن  إَِلاَّ  ةَََنَّ 

�لْجَ
ا يَدَْْخُُلََ  لَنَ  وََقََالُاْوْ 

ِ وَهَُُوََ  � سْْلَمَََ وَجَْْهََهُُ �لِلَّهِ
َ
قُلُْْ هََاتُاْوْ بُرُْْهََانَكَُُمْْ إِنِ كُُتُنمُْْ صََادِِقِِين. بَىلَى مََنْْ أَ

زََْنُنو".120  جْْرُُهُُ عِِدََن رََِبِّهِِ وََلَاَ خََوْفٌٌْ عََلَيَْهِِْمْْ وََلَاَ هُُمْْ �يَحْ
َ
سِِْنٌٌ فََلَهَُُ أَ �مُحْ

ّــرة أنّّ أتبــاع هــذه الديانــة فقــط ســيكافؤون  هــذه الآيــات هــي ردّّ علــى فكّ
فــي الآخــرة.121 فــي الواقــع، فــإنّّ معاييــر الاســتحقاق هــي التفانــي فــي عبــادة 
ليــس حكــرًًا علــى ديانــة واحــدة. يتوقّّــع  الفضيلــة، وهــي  اللّّــهٰٰ ومــن أجــل 
الحصــريّّ  الاســتحقاق  فهــم  علــى ســوء  المتتّرـّـب  الخطــر  الكريــم  القــرآن 

لــلخلاص ــفي الآــيات التالــية:

تِِْهََا 
�تَحْ

 مِِن  رِِْي 
�تَجْ

 جَََنَّاتٍٍ  سََنُُدْْخِِلُهُُُمْْ  اَتِِ  ا�لِحَ اَصَّل  
ْ
وَعَََمِِلُاْو  

ْ
مََآنُاْو نََي  ِ

�
وََالَّذِ

؟  ِ قِِيلًاا صْْدََقُُ مِِنََ اللَّهِ�
َ
ِ حََقًًّا وََمََنْْ أَ ًاًًدً وَعَْْدََ اللَّهِ� بَ

َ
نََي فِِيهََا أَ ِ نْْهََارُُ خََا�لِدِ

َ
الأَ

زََْ بِهِِِ وََلَاَ  ا �يُجْ كِِتَاَبِِ مََن يََعْْمََلْْ سًُُءًو
ْ
هْْلِِ الْ

َ
ِ�نِيِّ أَ مََا

َ
مََانِِكُُِيِّمْْ وََلا أَ

َ
َلَّيْسََْ بِأَِ

اَتََ مِِن  ا�لِحَ ا. وََمََن يََعْْمََلْْ مِِنََ اَصَّل ًا وََلَاَ نَصًَِِيرً ِ وََ�لِيًّ ُ مِِن دُُنِِو اللَّهِ�
�لَهُ

دْْ  ِ
�يَجِ

ا.122  ةَََنَّ وََلَاَ يُُظْْلَمَُُونََ نَقًَِِيرً
�لْجَ
ِكََ يَدَْْخُُلُوُنََ ا

�
ولَئِ

ُ
نثَىى وََهُُوََ مُُؤْْمِِنٌٌ فََأُ

ُ
وْْ أُ

َ
ذََكََرٍٍ أَ

التعبيــر الرئيســيّّ "لََّيْْــسََ بِِأَمَََانِِيِِّكُـُـمْْ وََلا أَمَََانِِــيِِّ أَهَْْــلِِ الْْكِِتََــاب" يوضّّــح أنّّ 
الاســتحقاق غيــر قائــم علــى الهويــة الدينيّّــة إنّمّــا علــى عمــل الصالحــات، كمــا 
ــا فــي نفــس الآيــة. يحــذّّر هــذا المقطــع مــن الاحتمــال بــأن يطــوّّر  جــاء لاحقًً
الاســتحقاق  نظريــة  الأخــرى(  الإبراهيميّّــة  الديانــات  )وأتبــاع  المســلمون 

للــخلاص.123  الحصــريّّ 

120 سورة البقرة، الآيتان 112-111. 

121 كما جاء أعلاه: تقبّّل التيار السائد المعتقد اليهودي بأنّّ باب جنّّة عدن مفتوحة لجميع الأتقياء من بني البشر. 

122 سورة النساء، الآيات 124-122. 

123 جــزء كبيــر مــن اللاهــوت المســيحيّّ أســندّّ الــخلاص إلــى إيمــان الكنيســة بألوهيّّــة الســيّّد المســيح )راجعــوا 

أيضًًــا العبــارة اللاتينيــةّّ "لا خلاص خــارج الكنيســة". النهــج الشــامل الــذي يعتمــده القــرآن الكريــم بخصــوص 
الــخلاص الســماويّّ ربّمّــا يعــود جزئّيًّــا إلــى عــدم تأليــه محمّّــد صلى الله عليه وسلم والمطلــب بــأن يكــون التفانــي الدينــيّّ للّّــهٰٰ 
وحــده. راجعــوا مثلا: "وََمََــا مُُحََمََّــدٌٌ إِلِاََّ رََسُُــولٌٌ قََــدْْ خََلََــتْْ مِِــن قََبْْلِـِـهِِ الرُُّسُُــلَُُ.َ أَفَََــإِنِ مََّــاتََ أَوَْْ قُُتِِــلََ انقََلََبْْتُُــمْْ عََلََــى 
أَعَْْقََابِِكُـُـمْْ وََمََــن يَنَقََلِـِـبْْ عََلََــىََ عََقِِبََيْْــهِِ؟ )ســورة آل عمــران، الآيــة 144(. يستنــد الحديــث الشريــف إلــى هــذا التمييــز 
بيــن مكانــة الســيّّد المســيح فــي المســيحيّّة ومكانــة محمّّــد صلى الله عليه وسلم فــي الإسلام: "روى عمــر ابــن الخطّّــاب، رضــي 
اللّّــهٰٰ عنــه: ســمعت النبــيّّ يقــول: "لََا تُُطْْرُُونِِــي كَمَََــا أَطَْْــرََتِِ النََّصََــارََى ابْْــنََ مََرْْيََــمََ؛ فََإِنََِّمََــا أَنََـَـا عََبْْــدُُهُُ، فََقُُولُُــوا: عََبْْــدُُ اللّّــهِِ 

وََرََسُُــولُُهُُ". صحيــح البخــاري 3445 

فــإذا كان نشــوء الإسلام قــد أبطــل هاتيــن الديانتيــن، لــن يكــون هنــاك داع 
للتحكيــم بينهمــا فــي يــوم القيامــة.116 

إحــدى الوثائــق التاريخيّّــة التــي تــدلّّ علــى انفتــاح الإسلام تجــاه اليهويّدـّـة 
هــي "وثيقــة المدينــة"117 والتــي وضعهــا محمّّــد صلى الله عليه وسلم، وهــي تنــصّّ علــى أنّّ 
لليهــود  وأنّـّـه  واحــدًًا118  عًمًــا مجتمعًًــا  يشــكّلّون  والمســيحييّّن  المســلمين 

دينــهم، وللمــسلمين دينــهم."

الخلاص السماويّّ لليهود:  

الســؤال حــول مــا إذا كان أتبــاع الهويــة الدينيّّــة الأخــرى جديريــن بالــخلاص 
ليــس مجــردّّ مســألة مِِيتافِِيزِيِقِِيّّــة، إنّمّــا مســألة مفصليّّــة فــي رســم مســار 
العلاقــات بيــن الطائفتيــن الدينيتيــن. إذا وجــد أتبــاع إحــدى الديانتيــن أنّّ هوية 
الآخــر تحكــم عليهــا بالرفــض واللعنــة الإليّّهــة، قــد يــؤدّّي ذلــك إلــى شــرعنة 

، كـمـا أـرشنا ـسـابقًًا. العنــف باســم اللّّــهٰٰ

يظهــر فــي العديــد مــن الســياقات فــي القــرآن الكريــم معيــار لدخــول 
الجنــة. فقــد جــاء مثــلًًا فــي ســورة المائــدة أنّّ: "إِنََِّ الََّذِِيــنََ آمََنُُــواْْ وََالََّذِِيــنََ هََــادُُواْْ 
وََالصََّابِِــؤُُونََ وََالنََّصََــارََى مََــنْْ آمََــنََ بِِاللََّــهِِ وََالْْيََــوْْمِِ الآخِِــرِِ وََعََمِِــلََ صََالِحًًِــا فََلاََ خََوْْفٌٌ 

عََلََيْْهِِــمْْ وََلاََ هُُــمْْ يَحَْْزََنُُــونََ".119  

فــي آيــة أخــرى، ينفــي القــرآن الكريــم المعتقــد بــأنّّ الجنّّــة حكــرًًا علــى 
دياــنة معيّّــنة:

116 فكــرة أنّّ اللّّــهٰٰ ســيحكم علــى اليهــود وســيحكم بيــن اليهــود والمســيحيّّين فــي يــوم القيامــة، تظهــر عــدّّة 

مــرات فــي القــرآن الكريــم، مــا يــدلّّ علــى أنّّ هاتيــن الديانتيــن باقيتــان إلــى أن يحيــن هــذا اليــوم. فيمــا يلــي 
ــوْْمََ الْْقِِيََامََــةِِ  ــكََ لََيََحْْكُُــمُُ بََيْْنََهُُــمْْ يََ ــبْْتُُ عََلََــى الََّذِِيــنََ اخْْتََلََفُُــواْْ فِِيــهِِ وََإِنََِّ رََبََّ بعــض الأمثلــة الإضافيّّة:"إِنََِّمََــا جُُعِِــلََ السََّ
فِِمََيــا كَاَنُُــواْْ فِِيــهِِ يََخْْتََلِفُُِــون" )ســورة النحــل، الآيــة 124(."وََلََقََــدْْ بَوَََّأْْنََــا بَنَِِــي إِسِْْــرََائِِيلََ مُُبََــوََّأََ صِِــدْْقٍٍ وََرََزََقْْنََاهُُــم مِِّــنََ 
الطََّيِِّبََــاتَ.َ فََمََــا اخْْتََلََفُُــواْْ حََتََّــى جََاءََهُُــمُُ الْْعِِلْْــمُُ. وََإِنََِّ رََبََّــكََ لََيََحْْكُـُـمُُ بََيْْنََهُُــمْْ يََــوْْمََ الْْقِِيََامََــةِِ فِِمََيــا كَاَنُُــواْْ فِِيــهِِ يََخْْتََلِفُُِــون" 
)ســورة يونــس، الآيــة 93(. "إِنََِّ الََّذِِيــنََ آمََنُُــوا وََالََّذِِيــنََ هََــادُُوا وََالصََّابِِئِِيــنََ وََالنََّصََــارََى وََالْْمََجُُــوسََ وََالََّذِِيــنََ أَشَْْــرََكُوُا 
إِنََِّ اللََّــهََ يََفْْصِِــلُُ بََيْْنََهُُــمْْ يََــوْْمََ الْْقِِيََامََــةِِ إِنََِّ اللََّــهََ عََلََــى كُلُِِّ شََــيْْءٍٍ شََــهِِيد" )ســورة الحــج، الآيــة 17(. "وََلََقََــدْْ آتَيَْْنََــا بَنَِِــي 
إِسِْْــرََائِِيلََ الْْكِِتََــابََ وََالْْحُُكْـْـمََ وََالنُُّبُُــوََّةََ وََرََزََقْْنََاهُُــم مِِّــنََ الطََّيِِّبََــاتِِ وََفََضََّلْْنََاهُُــمْْ عََلََــى الْْعََالََمِِيــنََ. وََآتَيَْْنََاهُُــم بَيَِِّنََــاتٍٍ مِِّــنََ 
ــوْْمََ الْْقِِيََامََــةِِ فِِيمََــا كَاَنُُــوا  ــكََ يَقَْْضِِــي بَيَْْنََهُُــمْْ يََ ــا بَيَْْنََهُُــمَْْ.َ إِنََِّ رََبََّ الَأَمْْــرِِ فََمََــا اخْْتََلََفُُــوا إِلِاََّ مِِــن بَعَْْــدِِ مََــا جََاءََهُُــمْْ الْْعِِلْْــمُُ بَغَْْيًً

فِِيــهِِ يَخَْْتََلِفُُِــون" )ســورة الجاثيــة، الآيتــان 16-15(. 
  .https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Medina 117

  .The Arabic text states "Innahum ummatun – wiihidatun" - they are one umma 118

119 سورة المائدة، الآية 69. راجعوا سورة البقرة، الآية 62، للاطّّلاع على صياغة أخرى لنفس المبدأ. 
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التـآخي الدينيّّ بين المسلمين واليهود

مــن خلال اســتخدام فضفــاض لهــذا المبــدأ، أنّّ الآيــات والعبــارات الشــاملة 
فــي القــرآن الكريــم والحديــث النبــويّّ الشريــف حــول اليهويّدـّـة منســوخة، 
ولــم تعــد ســارية. المفارقــة المأســاويّةّ المتسّّرــخة فــي هــذا النهــج هــي أنّّــه 
للإعلان أنّّ اليهويّدـّـة لاغيــة، يجــب الإعلان أنّّ العديــد مــن الآيــات القرآنيــة لاغيــة 
ــا رفــض  ــا. وبالتالــي، فــإنّّ رفــض التــوراة بنــاءًً علــى هــذا المبــدأ هــو عمليًّّ أيضًً
للقــرآن الكريــم نفســه. وفــي هــذا الشــأن، تجــدر الإشــارة إلــى النــصّّ القرآنــي 

"أَفَََتُُؤْْمِِنُُــونََ بِِبََعْْــضِِ الْْكِِتََــابِِ وََتَكَْفُُْــرُُونََ بِِبََعْْــضٍٍ؟"126 

كانــت لهــذا التوجّّــه اللاهوتــيّّ عواقــب قاتلــة. علــى ســبيل المثــال، نجــد 
ضمــن أبــرز مؤيّـّـدي اعتمــاد مبــدأ "النســخ" للادّّعــاء أنّّ اليهويّدـّـة لاغيــة ابــن 
الإسلام وكانــا  اعتنقــا  ابــن لأبويــن مســيحيّّين  )994-1064(،127 وهــو  حــزم 
يعيشــان فــي الأندلــس. فقــد أكّـّـد قائــلًًا: "فبهــذا وبغيــره قلنــا: ألّّا يتــرك أحــد 
علــى غيــر ديــن الإسلام".128 كان للاهوتــه تأثيــر عميــق علــى الموحّّديــن، الذيــن 
قــادوا المذابــح وحــملات التهجيــر والتحــوّّل الدينــيّّ القســريّّ بحــق اليهــود 
فــي الأندلــس،129 فــي فتــرة عرفــت بأشــدّّ الفتــرات ظلمــا وظلامًًــا لليهــود 

تــحت الحــكم الإسلاــيّمّ.

لِمََِ لا ينطبق النسخ على اليهوديّةّ:  

هنــاك ثلاثــة أســباب رئيســيّّة لوجــوب عــدم تطبيــق النســخ علــى مكانــة الديانــة 
اليهويّدـّـة. أولًًا، وكمــا ذكرنــا ســابقًًا، فــإنّّ النســخ لا يســير علــى قضايــا الإيمــان، 
العقيدة والماورائيات. ثانيًًا، ينطبق النسخ فقط على الحالات التي يستبدل 
علــى  المؤثّـّـرة  التوكيــدات  بعــض  ولكــن  ســابقًًا.  حكمًًــا  متأخّّــر  حكــم  فيهــا 
ــة كطريــق مؤديــة إلــى الــخلاص، تظهــر فــي ســورة  شــرعية التــوراه واليهويّدّ

126 ســورة البقــرة، الآيــة 85. كان ذلــك موجّّهًًــا فــي الأصــل لهــؤلاء اليذــن تشــبّّثوا بأجــزاء معيّّنــة مــن التــوراة 

وليــس لجميعهــا، وهــو ينطبــق علــى نحــو مماثــل علــى هــؤلاء اليذــن يرفضــون أجــزاءًً مــن القــرآن. 
 Camilla Adang, Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible. Brill, 1996, pp. 216-222 127 راجعوا

 David Wasserstein in “The Intellectual Genealogy of Almohad Policy towards 128 مقتبس لدى

 Christians and Jews” in Forced Conversion in Christianity, Judaism and Islam, ed. Mercedes
 Garcia-Arenal and Yonatan Glazer-Eytan. Brill, 2020, 140

129 المرجع السابق، ص 151-133.  

أختتــم بتصريــح همــمّّ للغايــة مقتبــس عــن حديــث شريــف، يؤكّـّـد علــى 
الــخلاص لليهــود والمســيحيّّين، ويحــذّّر مــن الافتــراض أنّّ الهويــة الإسلاميــة 

ـهـي بـدّّح ذاتـهـا ضـمـان باـلـخلاص:

روى عوف ابن مالك أنّّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال:

؛ وفاةٌٌدح في انلجةِِ نوعبسو  "افترتِِق اليدُُوه على دََحإى يَنَعبسو فِرِقًََةً
وفاةٌٌدح في  ؛  فرًةًق يِنِننث يَنَعبسو  اّلنّصارى على  وافترتِِق  النارِِ،   في 
ّنّق ّمّأتي  ِ

انلجةِِ دحإوى وعبسونََ في النارِِ،  والذي نفسي بيهِِد لتف�تَرِ
؛ وفاةٌٌدح في انلجةِِ نثوتانِِ وعبسونََ في النارِِ".  على ثٍٍلاث يَنَعبسو فرًةًق

قيلََ: "يا لََوسر الِلهِ نم ؟مه" قال: "مُُه املجاعََة".124 

هل ألغي اعتراف القرآن الكريم باليهوديّةّ؟ 

مــن  العديــد  يؤمــن  كيــف  أعلاه،  المقتبســة  الواضحــة  المصــادر  ضــوء  علــى 
المســلمين إذًًا بــأنّّ اليهويّدـّـة ديانــة باليــة؟ كمــا أشــرنا ســابقًًا، هــذا ليــس مجــرّّد 
بيــن  الطريــق  إنّّ  القــول  ويؤســفني  أيضًًــا.  وجــوديّّ  بــل  استنــكاريّّ،  ســؤال 
رفض الهوية الدينيّّة للآخر وبين التشــكيك في شــرعيته والســعي لشــيطنته 
قصـرية وخطـرية، وـسـتؤدّّي ـفـي نهاـيـة المـطـاف إـلـى ممارـسـة العـنـف ـضـده.

بكلمــة واحــدة فقــط، الإجابــة عــن هــذا الســؤال هــو "النســخ"، وهــو مبــدأ 
فقهــيّّ يعنــي رفــع حكــمٍٍ شــرعّيٍّ ســابق، بدليــلٍٍ شــرعّيٍّ مُُتأخــرٍٍ عنــه. مــع أنّـّـه 
من المتعارف عليه بشكل عام أنّّ هذا المفهوم رمتبط بالوصايا والنواهي، 
البعــض،  يدّّعــي  )الميتافيزيقــا(،125  الماورائيــات  أو  بالعقيــدة  ليــس  ولكــن 

124 سنن ابن ماجه، 3992.  

125 راجعــوا "The Study Quran"، ص. 49، وردّّ القائــد الدينــيّّ الإسلامــيّّ الجليــل، فتــح اللّّــهٰٰ كولــن علــى أسئلتــي 

بخصــوص تطبيــق "النســخ" علــى اليهوديّـّـة: النســخ هــو قضيــة فقهيّّــة، وهــو مرتبــط بالآيــات القرآنيّّــة التــي 
تتنــاول موضــوع الحُُكــم. مبــدأ النســخ لا ينطبــق علــى الآيــات التــي تــروي أحداثًًــا تاريخيّّــة أو تتنــاول أركان 

الإيمــان، وهــي جوهــر الديــن". 
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كلّّ واحــدة مــن الحجــج الثلاث أعلاه التــي تدحــض سريــان النســخ علــى 
اليهويّدّــة قويــة بحــدّّ ذاتهــا، بمعــزل عــن الحجتيْْــن الأخرييــن. أتمنــى بصــدق 
أن تشــكل القيّّــم الجوهريّـّـة للإسلام، كمــا تنعكــس فــي نصوصــه، رمجعًًــا 
للتوصّّــل إلــى إجمــاع واســع النطــاق يرفــض مبــدأ النبــذ الــذي يضعــف الأمــل 

  . ببنــاء مستقبــل يزدهــر فيــه التآخــي اليهوديّّ-الإسلامــيّّ، فــي ســبيل اللّّــهٰٰ

مكانة التوراة:

يمنــح القــرآن الكريــم الشــعب اليهــوديّّ اللقــب الموقّّــر أهــل الكتاب.132 للأســف، 
فــإنّّ هــذه الركيــزة التــي تحظــى بموجبهــا الديانــة اليهويّدـّـة بالاحتــرام الــذي 
تســتحقه، تضعضعــت بشــدّّة فــي أعقــاب مزاعــم بعــض المســلمين بــأنّّ تــوراة 
اليهــود الحاليــة ليســت التــوراة المقدسّّــة التــي تكــرّّرت فــي القــرآن عــدّّة مــرات. 

المصــادر الإسلايّّمــة  فــي  المتسّّرــخ  الادّّعــاء، غيــر  مــا هــو مصــدر هــذا 
التأسيســيّّة بــل ومناقــض لهــا؟ هنــاك اصــطلاح يُُدعــى "تحريــف"، يرتكــز 
علــى كلمــة متعلقــة بالتــوراة، تكــرّّرت فــي القــرآن الكريــم عــدّّة مــرّّات. علــى 

ســبيل المثــال: "مِِّــنََ الََّذِِيــنََ هََــادُُواْْ يُُحََرِِّفُُــونََ الْْكَلَِـِـمََ عََــن مََّوََاضِِعِِــهِِ".133 

"العديد من المفسّّرين القدامى، مثل الطبير والرازي، يفسّّرون الآية 
أعلاه علــى أنّهّــا تتنــاول تحريــف134 أو إســاءة تفســير135 معنــى التــوراة. هــذا 
ــا لتفســير عبــد اللّّــهٰٰ ابــن عبــاس، ابــن عــم الرســول  هــو معنــى التحريــف وفقًً
وأحــد الصحابــة، وهــي مكانــة أضفــت علــى آرائــه قيمــة عليــا: "إنّهّــم يُُحََرِِّفُُــون" 
)ســورة النســاء، الآيــة 46( الكلمــة، أيّّ ‘أنّهّــم يغيّّــرون معناهــا‘. ولكــن لا أحــد 
يســتطيع تغييــر كلمــة واحــدة مــن أي كتــاب مــن الكتــب الســماويّةّ. هــذا 

يعنــي أنّهّــم يفسّّــرون الكلمــة علــى نحــو خاطــئ".136 

أيضًًــا  القــرآن  الاعتــراف بالإنجيــل والــذي يعتبــره  أيضًًــا فيمــا يخــصّّ  المســيحيّّين  الوصــف  يشــمل هــذا   132

إلهـيًّـّا. مــصدرًًا 
133 ســورة النســاء، الآيــة 46. يظهــر التحريــف فــي أماكــن أخــرى فــي القــرآن الكريــم: ســورة البقــرة، الآيــة 75-79؛ 

ســورة المائــدة، الآيــة 13؛ ســورة المائــدة، الآيــة 41 
134 للاطّّلاع على الجوانب اللغويّةّ للتحريف، راجعوا Study Quran، ص. 36. 

 .Camilla Adang, Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible, pp. 223-248 135

Sahih al-Bukhari, The Oneness of God, the chapter on Surah Al-Borooj 136. سورة البروج، الآيتان 

ُـوظ". ِـي ـلَوَْْحٍٍ مََّحْْـفُ رُْْآنٌٌ مََّجِِـدٌٌي ـفِ وََُ ـقُ 21-22، "ـبَلَْْ ـهُ

المائــدة، وهــو نــصّّ تشــير رماجــع عديــدة إلــى أنّـّـه آخــر النصــوص القرآنيــة. 
هــذا التأريــخ المتأخّّــر يســتبعد تطبيــق مبــدأ النســخ، كمــا جــاء بوضــوح فــي 

رمجــع اقتبســه ابــن كثيــر، علــى لســان عائشــة، زوجــة محمّّــد صلى الله عليه وسلم: 

؟"  المائةد  تقرأ  بجير  "يا  لي:  قفاتل  عائةش،  على  دفختل  تججح 
تلقف: معن". قفاتل: مأا هنإا آخر ةروس نزتل. مفا دجوتم فيها نم 

للاح فاستحهول ، موا دجوتم فيها نم حرام فحرمهو.130  
فــي الختــام، فــإنّّ الآيــات القرآنيّّــة التــي يُُزعــم أنّهّــا تلغــي اليهويّدـّـة تفعــل 
ذلــك بموجــب تفســير عينــيّّ فقــط لهــذه الآيــات، والــذي يتعــارض مــع معناهــا 
البســيط. الآيــة القرآنيّّــة الرئيســيّّة التــي تشــكّلّ ركيــزة لمبــدأ الإبطــال أعلاه 
هــي ســورة آل عمــران، الأيــة 85: "وََمََــن يََبْْتََــغِِ غََيْْــرََ الِإِسْْلامِِ دِِينًًــا فََلََــن يُُقْْبََــلََ مِِنْْــهُُ 
ّــر إنّّ كلمــة "إسلام" هنــا  وََهُُــوََ فِِــي الآخِِــرََةِِ مِِــنََ الْْخََاسِِرِيِــنََ". ولكــن دعونــا نتذكّ
هــي الكلمــة العامّّــة الــواردة فــي القــرآن الكريــم لوصــف كلّّ مــن ســار فــي 
- وليــس حصــرًًا لمــن  درب ســيّّدنا إبراهيــم فــي التفانــي مــن أجــل عبــادة اللّّــهٰٰ
يتّّبعــون تعاليــم القــرآن الكريــم. كمــا رأينــا ســابقًًا، فــإنّّ المســلم فــي القــرآن 
الكريــم ليــس ســيّّدنا إبراهيــم فقــط، إنّمّــا أيضًًــا يعقــوب وأبنــاءه، الذيــن عاشــوا 
فــي عصــور ســبقت التــوراه والقــرآن. مثــال آخــر للمعنــى الأوســع لمصطلــح 
"مســلم" هــي الآيــة الرئيســيّّة فــي ســورة المائــدة عــن مكانــة اليهويّدـّـة، حيــث 

وردت كمــة أســلموا لوـصـف اليـهـود الذـيـن يتّّبـعـون تعالـيـم الـتـوراة:

مُُو  
َ
سْْلَ

َ
نََي أَ ِ

�
كُُْمُُ بِهََِا ابَِِلنَّوُيُّنََ الَّذِ ى وََنُرٌٌو �يَحْ اَ اوَْْلتَّرََاةََ فِِيهََا هًُُدً

�لْنَ
زََن

َ
"إَِِنَّا أَ

 ِ اللَّهِ� كِِتَاَبِِ  مِِن   
ْ
اسْْتُُحْْفِِظُُاْو بِمََِا  حْْبََارُُ 

َ
وََالأَ َبََّرَّلانِِوُيُّنََ  وََا  

ْ
هََادُُاْو نََي  ِ

�
لِلَِّذِ

 عََلَيَْهِِْ شُُهََدََاء".131  
ْ
نُااْو وََكَا

130 تفسير ابن كثير لسورة المائدة.  

131 ســورة المائــدة، الآيــة 44. فيمــا يتعلّّــق بنســخ اليهوديّـّـة، راجعــوا أيضًًــا كتــاب "بستــان العقــول" للحاخــام 

نتنئيــل بيــرف فيومــى )1090-1165(، قائــد يهــود اليمــن، وهــو إصــدار يهوديّّ-عربــيّّ عــن اللاهــوت والأخلاقيــات 
ــة  ــه لــم يــأت لنســخ التــوراة. للترجمــة الإنجليزيّّ ــة مــرات عديــدة للتأكيــد علــى أنّّ ــا قرآنيّّ والــذي يقتبــس نصوصًً

 God Shall Be One, pp. 48-49 :للمقاطــع ذات الصلــة، راجعــوا
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العلمــاء المســلمين إلــى العــودة إلــى المعنــى الأصلــيّّ للتحريــف، ليــس لأنّّــه 
يناقــض عــددًًا كبيــرًًا مــن النصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويّـّـة التــي تعتــرف 
بوضوح بصحّّة وشــرعيّّة النصّّ التوراتيّّ فحســب، إنّمّا أيضًًا لأنّهّ قد تكون 
للادّّعــاء نفســه تداعيــات ســلبيّّة علــى الإسلام أيضًًــا. فكــرة أنّّ التــوراة الأصليّّــة 
فقــدت وتلــك التــي يملكهــا اليهــود الآن هــي نســخة مزيّفّــة تمــسّّ بالعقيــدة 
ــلُُ مََــا أُُوحِِــيََ إِلََِيْْــكََ مِِــن  ــهٰٰ غيــر قابلــة للتحريــف: "وََاتْْ ــة بــأنّّ كلمــة اللّّ الإسلايّّم

ــهِِ وََلََــن تَجَِِــدََ مِِــن دُُونِِــهِِ مُُلْْتََحََــدًًا".142  كِِتََــابِِ رََبِِّــكََ لا مُُبََــدِِّلََ لِكَِلَِمََِاتِِ

وفــي هــذا المضمــار، كتــب تامــر محمّّــد متولــي أنّّ الإسلام أشــبه بقمــة 
هــو جــزء همــمّّ  اليهــوديّّ  مبنــى قائمــة علــى وحــي ســابق. تاريــخ الشــعب 
مــن قصّّــة الإسلام. وباعتبارهــم حََمََلــة المــوروث، فــإنّّ القــرآن الكريــم يدعــو 
اليهــود لأن يكونــوا شــهودًًا. والادّّعــاء أنّّ كتابهــم محــرّّف يُُضعــف دورهــم هــذا. 
وكمــا كتــب متولــيّّ، فــإنّّ "هــدم أيّّ جــزء مــن هــذا المبنــى يعنــي هــدم المبنــى 
بأكملــه، وحمايتــه تعنــي الحفــاظ علــى المبنــى كلّّــه... تاريــخ اليهــود هــو جــزء 

همــم وأساســيّّ مــن قصّّتنــا".143 

تعريــف التحريــف علــى أنّـّـه تزييــف متعمّّــد للتــوراة هــو تحديــدًًا الأمــر 
الــذي يحــذّّر منــه القــرآن الكريــم: ســوء تفســير وتحريــف لمحتــوى الكتــب 
المقدّّســة. يتــوازى ذلــك مــع الطريقــة التــي يتّّبعهــا المستشــهدون بالنســخ 
التــي  التــوراة، متجاهليــن الآيــات القرآنيّّــة العديــدة  لتأكيــد ادّّعائهــم بنســخ 

تــصّّن عــلى خلاف ذــلك.

مــن المهــم بــل ومــن الضــروريّّ أيضًًــا رفــض الادّّعــاء بتحريــف التــوراة 
والادّّعــاء بنســخ اليهويّدـّـة، لوضــع حــدٍٍ للكراهيــة والعنــف اللذيــن يتغذّّيان على 
هــذه الأفــكار ضــد الشــعب اليهــوديّّ، ولوضــع بنيــة تحتيّّــة وتمهيــد الطريــق 
نحــو التآخــي بيــن اليهــود والمســلمين. أومــن بــأنّّ هــذا التآخــي ســيحقّّق 

، وـبـه، ـسـتحلّّ البـركـة عـلـى الجمـيـع. ــهٰٰ إرادة اللّّ

142 سورة الكهف، الآية 24. راجعوا أيضًًا "...وََلاََ مُُبََدِِّلََ لِكَِلَِمََِاتِِ اللََّهِِ"، سورة الأنعام، الآية 34. 
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تعريــف ابــن عبــاس للتحريــف متناغــم مــع نصــوص قرآنيّّــة توضّّــح أنّّ 
. علــى ســبيل  اليهــود فــي عصــر محمّّــد اتّبّعــوا تعاليــم التــوراة التــي أنزلهــا اللّّــهٰٰ
؟"137 "فََــإِنِ كُنُتََ  المثــال، "وََكَيَْْــفََ يُُحََكِِّمُُونَـَـكََ وََعِِندََهُُــمُُ التََّــوْْرََاةُُ فِِيهََــا حُُكْـْـمُُ اللّّــ�هِٰٰ

فِِــي شََــكٍٍّ مِِّمََّــا أَنَزََلْْنََــا إِلََِيْْــكََ فََاسْْــأَلَِِ الََّذِِيــنََ يَقَْْــرََؤُُونََ الْْكِِتََــاب مِِــن قََبْْلِـِـكََ"138 

سنقتبســه  )والــذي  ســابقًًا  المقتبــس  التأسيســيّّ  النبــويّّ  الحديــث 
مجــدّّدًًا أدنــاه( عــن احتــرام الرســول للتــوراة هــو دليــل قاطــع علــى أنّّ نبــيّّ 

محرّّفــة:  يعتبرهــا  لــم  الإسلام 

دّمّ( اسولاةد نم خلفه ووضع  ت. أزال )مح ورضِرحأا الترواة!، فأرضِرح "
، "تنمآ كب وبنم نأزكل" نم الذي وأحى إليك".  الترواة هقوفا، قائلًاا

قال: "وضرحأا لي عاينملِم نم مكنيب. فأتى لٌٌجر شابٌٌ…"139 
بالإضافــة إلــى ذلــك، وكمــا أشــار العديــدون، فــإنّّ اقتــران عــدد قليــل مــن 
اليهــود بالتحريــف، كمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم، يعنــي أنّـّـه يقصد بذلك ســوء 
تفســير النــصّّ، وليــس تزييفــه. فالتعريــف الأخيــر هــذا يوحــي بــأنّّ الجاليــات 
اليهويّدـّـة المختلفــة امتلكــت نســخًًا مختلفــة مــن التــوراة بســبب قيــام بعــض 

اليهــود بتحريــف النصــوص- وهــذا الادّّعــاء لــم يطــرح قــط.140  

الــذي  لليهويّدـّـة-  المعــاديّّ  الســامّّ  بسِِــجاله  ابــن حــزم،  ذلــك  لقــد كان 
ــا وأخــذ يوعــظ أنّّ النــصّّ حُُــرّّف علــى يــد عــزرا الكاتــب،  ــا متطرّّفًً اتخــذ موقفًً
الــذي عــاشََ قبــل مجــيء الإسلام بألــف عــام.141 مــع ذلــك، دعــا العديــد مــن 

137 سورة المائدة، الآية 43. 

138 سورة يونس، الآية 94. 

139 حديث نبويّّ شريف: سنن أبي داود 4449. 

140 بالإضافــة إلــى ســورة النســاء، الآيــة 46، راجعــوا أيضًًــا ســورة 2، الآيــة 75. وردت هــذه النقطــة لــدى الأستــاذ 

الدكتور تامر محمّّد متولي )Bias against Judaism”, al Sadiqin 2020, page 21( الذي يشير أيضًًا إلى 
أنّّ هــذا الادّّعــاء موجّّــه ضــد البعــض مــن اليهــود وليــس جميعهــم، وأنّـّـه يســري علــى أجــزاء مــن التــوراة وليــس 

علــى التــوراة كلّّهــا )القــرآن الكريــم، ســورة المائــدة، الآيــة 13(. 
 Camilla Adang, "Medieval Muslim Polemics against the Jewish Scriptures," in راجعــوا   141

 .Muslim Perceptions of other Religions, 1999. p. 153
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القــدرة علــى التعلّّــم مــن الماضــي والســعي لمعالجــة الأخطــاء هــي أحــد 
الأســباب وراء صمــود الشــعب اليهــوديّّ، الــذي حافــظ علــى التــوراة وعلــى 
هويتــه طيلــة ثلاثــة آلاف عــام- منــذ العهــد الســينائيّّ. تشــكّلّ التــوراة دليــل 
إرشــاد لســيرورة التحســين الذاتــيّّ مــن خلال التوجّّــه المباشــر والصريــح 

اــلذي توــصي ــبه للاعــرتاف بالمــشكلات. 

علــى النقيــض مــن ذلــك، فــإنّّ القــرآن الكريــم لا يتضمّّــن هــذا القــدر مــن 
النقــد لأتباعــه. ويعــود الســبب وراء ذلــك إلــى تدويــن القــرآن الكريــم فــي فتــرة 
مــورِسََِ فيهــا الإسلام مــن قبــل حلقــة صغيــرة مــن أتبــاع محمّّــد صلى الله عليه وسلم. بالطبــع، 
لــو كانــت الســيّدرةّ القرآنيّّــة تغطــي تاريــخ شــعبٍٍ امتــد علــى آلاف الســنين، 
النقــديّّ. وردََت هــذه المســألة فــي  البعــد  التــوراة، لتضّّمّّــن هــذا  كمــا فــي 
حديــث نبــويّّ شريــف145 يحــذّّر مــن المعتقــد الخاطــئ أنّّ الانتمــاء للإسلام 
هــو بحــد ذاتــه ضمانًًــا بالــخلاص. وفــي الحقيقــة، يوجــد مــن بيــن اليهــود 

لا.  ومــن  الجنّّــة  دخــول  يســتحق  مــن  والمســيحيين  والمســلمين 

ولكــن للأســف، فــإنّّ تقبّّــل النقــد الذاتــيّّ الــذي تميّّــز بــه الشــعب اليهــوديّّ 
علــى مــرّّ العصــور، فُُهــمََ بشــكل خاطــئ، وأصبــح فــي بعــض الحــالات ســببًًا 
لمعــاداة الســامية. بــدلًًا مــن تقبّّــل فكــرة النقــد الذاتــيّّ وتصحيــح العيــوب 
الشــخصيّّة والجماعيّّــة،146 يختــار البعــض تصويــر النقــد التوراتــيّّ لبعــض 
الفئــات مــن اليهــود علــى أنّـّـه تعبيــر قاطــع عــن طبيعــة الشــعب اليهــوديّّ 
بشــكل عــام. ولكــن كمــا ســنرى لاحقًًــا، فــإنّّ القــرآن الكريــم لا يرفــض هــذا 
ــا علــى أنّّ الانتقــاد الموجّّــه لأهــل  التوجّّــه المغلــوط فحســب، إنّمّــا يؤكّـّـد أيضًً
أنّـّـه لا يمكــن أن يشــكّلّ ركيــزة للإدانــة  الكتــاب رمتبــط بســياق معيّّــن، أيّّ 

الجارفــة للشــعب اليهــوديّّ بأكملــه. 

145 راجعوا أعلاه شرح هذا الحديث النبويّّ الشريف، سنن ابن ماجه 3992. 

146 "…تشــير بعــض الأحاديــث المنســوبة إلــى محمّّــدٍٍ صلى الله عليه وسلم إلــى أنّّ نقــد الطوائــف التابعــة للديانــات الســابقة لا 

يعنــي حتمًًــا إنّهّــا إدانــة لجميــع هــذه الطوائــف... ويمكــن تفســيرها مــن منظــور أوســع علــى أنّهّــا نقــدٌٌ للطبيعــة 
. بهــذا المعنــى، فــإنّّ هــذا النقــد لا  البشريّّــة التــي تميــل للنســيان، وبالتالــي، فإنّهّــا تنقــض بذلــك العهــد مــع اللّّــهٰٰ
يقتصــر علــى إدانــة هــؤلاء الذيــن نقضــوا العهــد مــع اللّّــهٰٰ فــي الماضــي، بــل يحــذّّر أيضًًــا مــن الميــل العــام لنقــض 
 Joseph Lumbard, "Covenant and Covenants in the Quran." Journal of Qur'anic ."هــذا العهــد

 Studies, 2015, page 15

الشعب اليهوديّّ من منظور القرآن الكريم: 

جــزءٌٌ كبيــرٌٌ مــن القــرآن الكريــم يعيــد ســدر قصّّــة الشــعب اليهــوديّّ. فــي 
الواقــع، فــإنّّ أكثــر الشــخصيات المذكــورة فــي القــرآن الكريــم هــي لســيّّدنا 
موســى، بحيــث ظهــر اســمه أكثــر مــن 130 مــرة. شــاركني قائــد دينــيّّ 
الشــعب  "قصّّــة  اليهــوديّّ:  للتاريــخ  العميقــة  رؤيتــه  مــرة  ذات  مســلم 
اليهــوديّّ هــي درسٌٌ للبشريّـّـة". وحقًًــا، تســتطيع البشريّـّـة تعلــم الكثيــر مــن 
الوصــف الــذي ورد فــي التــوراة لنجاحــات وإخفاقــات الشــعب اليهــوديّّ. 
ّــر فــي هــذه الســيرورة التعلّّميّّــة أنّّ الكتــب  مــع ذلــك، مــن المهــم أن نتذكّ
المقدّّســة التــي تنتقــد اليهــود تعبّّــر أيضًًــا عــن محبّّــة اللّّــهٰٰ الأبديّـّـة لهــم، رغــم 

عيوبهــم، كســائر بنــي البشــر. 

لطالمــا كان النقــد واللــوم جــزءًًا لا يتجــزّّأ مــن مســيرة الشــعب اليهــوديّّ 
للــوم  التناخــيّّ  المفهــوم  فــي  متسّّرــخ  التوجّّــه  هــذا  والتغييــر.  النمــو  نحــو 
: "لأنّّ الــذي يحبّّــه الــرب يؤدّّبــه".144  لهــذا  والتوبيــخ، كتعبيــرٍٍ عــن محبــة اللّّــهٰٰ
الســبب، تشــمل التــوراة نقــدًًا لإخفاقــات وســوء تصــرّّف بعــض اليهــود فــي 
مواقــف مختلفــة، إلــى جانــب العديــد مــن العبــارات الإيجابيّّــة عــن اليهــود 

ومحبّّــة اللّّــهٰٰ لــهم.

أهميــة لفــت النظــر إلــى الخطــأ والذنــب وردت أيضًًــا فــي الوصيــة الإليّّهــة 
الآيــة 17.   ،19 الإصحــاح  اللاويّيّــن،  ســفر  فــي  صََاحِِبََــكََ..."  تُُنْْــذِِرُُ  إِنِْْــذََارًًا   ..."
يمكننــا استنبــاط رســالة مّّهمــة جــدًًا لموضعــة هــذا المفهــوم فــي التــوراة 
بيــن الحظــر الــوارد فــي "لاََ تََقِِــفْْ عََلََــى دََمِِ قََرِيِبِِــكََ" )الآيــة 16( وبيــن فكــرة أن 
ْ"ْ تُُحِِــبُُّ قََرِيِبََــكََ كَنَََفْْسِِــك" )الآيــة 18(َ.َ مــن ناحيــة، فــإنّّ الامتنــاع عــن معاتبــة 
الآخريــن يضاهــي إلــى حــدٍٍ مــا عــدم التدخّّــل عندمــا يكــون أحــد مــا معــرّّض 
لخطــر المــوت )الوقــوف مكتوفــي الأيــدي عنــد رؤيــة مدــاء جيراننــا(. ولكــن 
مــن ناحيــة أخــرى، عندمــا يوجّّــه اللــوم والتوبيــخ بالشــكل الصحيــح، فإنّـّـه 

يــكون تعبــرًيًا ــعن محبّّتــنا وعطفــنا تــجاه المحيطــين بــنا.

144 سفر الأمثال 3:12. 
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 : مغفرة اللّّهٰٰ
مثــل التــوراة، يتطــرّّق القــرآن الكريــم إلــى خطايــا بنــي إســرائيل خلال تيههــم 
فــي الصحــراء بعــد خروجهــم مــن مصــر. ولكنّّــه يذكــر أيضًًــا مغفــرة اللّّــهٰٰ لهــم: 

تُنمُْْ 
َ
وََأَ بََعْْدِِهِِ  مِِن  الْعِِْجْْلََ  َذْْتُُمُُ  اتَّخَ� ثَُُمَّ  لًَْةً  �لَيْ رْْبََعِِيَنَ 

َ
أَ مُُوسَىى  وََاعََدْْنَاَ  وََإِذِْْ 

ظََالِمُُِونََ. ثُُمََّ عََفََوْْنَاَ عََنكُُمِِ مِِّن بََعْْدِِ ذََلِكََِ لَعَََكَُُلَّمْْ تَشَْْكُُرُُونََ وََإِذِْْ تَآيَْنََْا 
مُُوسَىى الْكِِْتَاَبََ وََالْفُُْرْْقَاَنََ لَعَََكَُُلَّمْْ تََهْْتَدَُُونََ، وََإِذِْْ قََالََ مُُوسَىى لِِقََوْْمِِهِِ يَاَ 
. فََتُبُُواْوْ إِِلَىى بَاَرِِئِكُُِمْْ  َاذِِكُُمُُ الْعِِْجْْ�لَُُ

�تِّخَ
فُُنسََكُُمْْ بِاِ

َ
قَوَُْْ�مُِ إِِكَُُنَّمْْ ظََلَمَْْتُمُْْ أَ

ٌ كَُُلَّمْْ عِِدََن بَاَرِِئِكُُِمُُ فََتََابََ عََلَيَْْكُُمْْ   فُُنسََكُُمُُ ذََلِِكُُمْْ خََ�يْرٌ
َ
فََاقْْتُلُُاْوْ أَ

إِنَِّهَُُ هُُوََ التَّوَََّابُُ الرَّحَِِمُُي.151 
الآيــات  مــن  صغيــرة  مختــارة  مجموعــة  إلّّا  ليســت  الاقتباســات  هــذه 
، وتوفّّــر  القرآنيّّــة التــي تصــوّّر اليهــود كشــعب مبــارك ومغفــور لــه مــن اللّّــهٰٰ

الانتــقادات. لمناقــشة  ـمًّهمـًا  ــسياقًًا 

النقد الموجّّه لليهود في القرآن الكريم: "لََيْْسُُواْْ سََوََاء"

تحسّّــبًًا لخطــر تنميــط اليهــود، غالبًًــا مــا تكــون الانتقــادات الــواردة فــي القــرآن 
الكريــم مصحوبــة بتحذيــر مــن خطــر التعميــم. علــى ســبيل المثــال، بعــد 

معاتبــة الشــعب اليهــوديّّ، جــاء فــي ســورة آل عمــران: 

ِ نَآاَء ايَْلَّللِِْ  ةٌٌَمَّ قَاَئِمََِةٌٌ يََتْلُْوُنََ آيَاَتِِ اللَّهِ�
ُ
هْْلِِ الْكِِْتََابِِ أُ

َ
نْْ أَ لَيَْسُُْاْوْ سََوََاءََ ِمِّ

بِاِلْمََْعْْرُُفِِو  مُُرُُونََ 
ْ
وََيََأْ الآخِِرِِ  َوْْمِِ  وََا�لْيَ  ِ بِاِللَّهِ� يُؤُْْمِِنُوُنََ  يَسَْْجُُدُُونََ  وَهَُُمْْ 

ِين  ا�لِحِ اَصَّل مِِنََ  ِكََ 
ولَئِ�

ُ
وََأُ َاتِِ  �يْرَ

�لْخَ
ا وََيُسََُارِعُُِونََ يفِي  الْمُُْكََنرِِ  عََنِِ  وََيََنْهََْوْْنََ 

ُ عََلِِيمٌٌ بِاِلْمُُْقَِِتَّين.152  ٍ فََلَنَ يُكُْْفََرُُوهُُ وََاللَّهُ�
وََمََا يََفْْعََلُاْوْ مِِنْْ خََ�يْرٍ
151 سورة البقرة، الآيات 54-51.  

152 سورة آل عمران، الآيتان 113-115. راجعوا أيضََا سورة آل عمران، الآية 75؛ سورة النساء، الآية 160؛ سورة 

 Muhamad Ali, “They are not all Alike Indonesian Muslim intellectuals :الأعراف، الآية 159. راجعوا
  .perception of Judaism and Jews.’ In Indonesia and the Malay world 38, 2010, pp. 329-347

 The Quran on Jews and Judaism.” In CCAR Journal, 2018, pp. 152-165“ :راجعوا أيضًًا

نِِعم اللّّهٰٰ لبني إسرائيل ومغفرته لهم: 

قبــل مناقشــة نقــد اليهــود فــي القــرآن الكريــم، يجــدر بنــا أولًًا العــودة إلــى 
النــصّّ القرآنــيّّ الــذي يتطــرّّق إلــى اســتحقاق اليهــود لنِِعــم اللّّــهٰٰ ومغفرتــه، 
ضــن أوصــاف مماثلــة عديــدة أخــرى: "يََــا بَنَِِــي إِسِْْــرََائِيِلََ اذْْكُـُـرُُواْْ نِِعْْمََتِِــيََ الََّتِِــي 

أَنَْْعََمْْــتُُ عََلََيْْكُـُـمْْ وََأَنَِِّــي فََضََّلْْتُُكُـُـمْْ عََلََــى الْْعََالََمِِيــنََ".147 

حظي بنو إسرائيل بهذه النعم لأنّهّم جديرون بها: 

رْضِِْ وََمََغََارِِبََهََا ايتِيَلَّ 
َ
نُااْوْ يُسُْْتََضْْعََفُُونََ مََشََارِِقََ الأَ نََي كَا ِ

�
وْْرََثْْنَاَ الْقََْوْْمََ الَّذِ

َ
وََأَ

ُاْوْ.148   ائِِيلََ بِمََِا صََبَرُ� َ ى� بَينِي إِِسْرَ� سُْْنَىى عَلَى
�لْحُ
ِمََتُُ رََِبِّكََ ا تَْْمَّ �كَلِ بَاَرََكْْنَاَ فِِيهََاََ وََتََ

تصــف آيــة ســابقة مــن نفــس الســورة ســيّّدنا موســى وهــو يعلّّــم النــاس 
أنّهّــم إن تحلّّــوا بالصبــر، ســيمنحهم اللّّــهٰٰ أرـضًًـا:

ِ يُرِِوثُُهََا مََن  � رْضََْ �لِلَّهِ
َ
وا إَِنَّ الأَ ُ ِ وََاصْْبِرُ� قََالََ مُُوسَىى لِِقََوْْمِِهِِ اسْْتََعِِنُُيوا بِاِللَّهِ�

يَشَََاء مِِنْْ عِِبَاَدَِِ�هَِ وََالْعََْاقِبََِةُُ لِلِْمُُْقَِِتَّين.149  
تطــرّّق البابــا فرنســيس أيضًًــا إلــى تفانــي الشــعب اليهــوديّّ وثباتهــم 

عــلى إيمانــهم، حينــما ــقال ــفي "نوــسترا إيتاــتي":

المحن  الرمغ نم  بني سرإائيل، علىو  عم  ا هدهع  ًمًوي الله  ضقني  مل 
وّرّا هبا في اقلرنو الأخيرة، حاظف اليدوه على التزامهم  الصةبع التي م
اةسينكل  في  نحن  نتنكم،  نل  كللذو،  بالله،  ميإامهن  على  بثواتمه 

والبةّيّشر عجماء، نم التبعير نع امتناننا لهم باردقل اكالفي.150  
لطالمــا كان الصبــر والإيمــان باللّّــهٰٰ ميزتيــن اتّسّــم بهمــا الشــعب اليهــوديّّ 
علــى مــرّّ تاريــخ ممتــد لآلاف الســنين، فقــط تشــبّّثوا بهويتهــم وعقيدتهــم، 

عــلى الـرـغم ــمن الاضطــهاد الديــيّنّ المــستمر.

147 سورة البقرة، الآية 47. راجعوا أيضًًا سورة البقرة، الآية 122؛ سورة المائدة، الآية 20 وسورة الجاثية، الآية 16. 

148 سورة الأعراف، الآية 137.  

 .Study Quran: 448 :149 سورة الأعراف، الآية 128. راجعوا أيضًًا

150 رسالة إلى د. أوجينيو سكالفاري.  
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توضّّــح الســورة التاليــة رد فعــل اليهــود علــى انتهــاك حمرــة الســبت. 
أنــذر بعــض البعــض يهــودًًا آخريــن بوقــف انتهــاك حمرــة الســبت، بينما التزم 
آخــرون الصمــت حِِيــال هــذا الموضــوع، مــع أنّهّــم كانــوا يحرصــون بأنفســهم 
علــى حفــظ الســبت. وقــد شــكّكّت الفئــة الأخيــرة فــي مــدى فاعليــة وأثــر 

جـهـود الفـئـة الأوـلـى:

بُُِذِّهُُمْْ عََذََاًبًا  وْْ مُُعََ
َ
ُ مُُهْْلِِكُُهُُمْْ أَ ا اللَّهُ� نِْمِّهُُْمْْ لِمََِ تَعَِِظُُونََ قََوًْْمً ةٌٌَمَّ 

ُ
وََإِذِْْ قََالَتَْْ أُ

اْْو  رُُِكِّ ا نَسَُُاْوْ مََا ذُُ اًَدًيَ قََالُاْوْ مََعْْذِِرًََةً إِِلَىى رََكُُِبِّمْْ وََلَعََََلَّهُُمْْ يََقَُُتَّنو. فََلََمَّ شََدِِ
بِعََِذََابٍٍ  ظََلَمَُُاْوْ  نََي  ِ

�
الَّذِ خََذْْنَاَ 

َ
وََأَ ءِِوُسُّل  ا عََنِِ  يََنْهََْوْْنََ  نََي  ِ

�
الَّذِ نَجَيْنَْاَ 

َ
أَ بِهِِِ 

لَهَُُمْْ  قُلُْنَْاَ  عََنْهُُْ  نُُهُُاْوْ  ا  َمَّ عََن  عََتَوَْْا  ا  يََفْْسُُقُُونََ...فََلََمَّ نُااْوْ  كَا بِمََِا  بَئَِسٍٍي 
ُونََ  مََمًًا مِِّنْْهُُمُُ الصََّا�لِحُ

ُ
رْْضِِ أُ

َ
كُُنُواْوْ قِرََِدًََةً خََاسِِئِِيَنَ!"...وََقََطََّعْْنََاهُُمْْ فِيي الأَ

وََمِِنْْهُُمْْ دُُونََ ذََلِكََِ.155  
مــن خلال الإشــارة إلــى أنّّ اليهــود الملتزميــن بحفــظ الســبت هــم أتقيــاء، 
إلــى  بــه يجــب أن يعاقبــوا، يوضّّــح القــرآن الكريــم  وهــؤلاء غيــر الملتزميــن 
أنّّ الانتقــادات الموجّّهــة لهــم ليســت حكمًًــا قاطعًًــا علــى الشــعب اليهــويد 
، وتوبـيـخ العُُـصـاة. بأكملــه، إنّمّــا تحذيــر عــام بوجــوب الالتــزام بالعهــد مــع اللّّــهٰٰ

 : فهم غضب اللّّهٰٰ

نجــد فــي صميــم الــصلاة الإسلايّّمــة أول ســورة مــن القــرآن الكريــم، وهــي 
اليــوم.  فــي  الأقــل  علــى  مــرّّة  تتكــرّّر ســبع عشــرة  والتــي  الفاتحــة،  ســورة 
وتُُختتــم بدعــاء الهدايــة: "اهدِِنَـَـا الصِِّــرََاطََ الْْمُُسْْتََقِِيــمََ صِِــرََاطََ الََّذِِيــنََ أَنَْْعََمْْــتََ 

الضََّالِِّيــن".156   وََلاََ  عََلََيْْهِِــمْْ  الْْمََغْْضُُــوبِِ  غََيْْــرِِ  عََلََيْْهِِــمْْ 

155 سورة الأعراف، الآيات 166-164، 168.  

156 سورة الفاتحة، الآيتان 7-6.  

وجهــة النظــر المتمثّّلــة فــي هــذه الآيــة، "لََيْْسُُــواْْ سََــوََاء" مّّهمــة جــدًًا لفهــم 
وجّّهــت  والتــي  الكريــم،  القــرآن  فــي  لليهــود  الموجّّهــة  الانتقــادات  طبيعــة 
لفئــات محــدّّدة مــن اليهــود لأنّهّــم لــم يلتزمــوا بوصايــا ديانتهــم. أقتبــس أدنــاه 
مثاليــن عــن اللــوم والتوبيــخ، واللذيــن إن نظرنــا إليهمــا بشــكل معمّّق، فإنّهّما 

يؤكّـّـدان علــى احتــرام اليهويّدّــة واليهــود. 

توبيخ اليهود اليذن ينتهكون حرمة السبت: 

بعــض الخطابــات التــي تنــزع الصفــة الإنســانيّّة عــن اليهــود تدّّعــي باســم 
الإسلام أنّّ اليهــود قــدرة،  وقــد أدّّى هــذا التوصيــف فــي بعــض الفتــرات 
إلــى ترجمــة المشــاعر المعاديــة للســامية إلــى أعمــال عنــف ضــد اليهــود. 
وفــي ذلــك مثــال واضــح آخــر علــى ســوء فهــم الكلمــات والرســالة التــي 

يحملــها الــرقآن الكرــيم.

الانتقــاد الشــديد لهــم والمتمثّّــل بـــ "وََجََعََــلََ مِِنْْهُُــمُُ القِِــرََدََةََ " يظهــر فــي 
ســياق انتقــاد اليهــود الذيــن ينتهكــون حمرــة الســبت. يتنــاول القــرآن الكريــم 
حِِفــظ يــوم الســبت كجــزء لا يتجــزّّأ مــن عهــد ســيناء، كمــا جــاء فــي الآيــة التاليــة: 
"وََرََفََعْْنََا فََوْْقََهُُمُُ الطُُّورََ بِِمِِيثََاقِِهِِمْْ وََقُُلْْنََا لََهُُمُُ ادْْخُُلُُواْْ الْْبََابََ سُُجََّدًًا وََقُُلْْنََا لََهُُمْْ لاََ 
ّــد القــرآن الكريــم علــى  تَعَْْــدُُوا فِِــي السََّــبْْتِِ وََأَخَََذْْنَـَـا مِِنْْهُُــم مِِّيثََاقًًــا غََلِيِظًًــا".153 يؤكّ
هــذا العهــد بواســطة إدانــة اليهــود الذيــن لا يحفظــون الســبت، واصفًًــا أياهــم 

بالقِِــدرة: “فََلََمََّــا عََتََــوْْا عََــن مََّــا نُُهُُــواْْ عََنْْــهُُ قُُلْْنََــا لََهُُــمْْ كُوُنُُــواْْ قِِــرََدََةًً خََاسِِــئِِينََ!"154   

الرســالة التــي يحملهــا القــرآن الكريــم بواســطة هــذا النقــد اللاذع هــي أنّـّـه 
 . يتوجّّــب علــى الجميــع، بغــض النظــر عــن ديانتهــم، الالتــزام بعهدهــم مــع اللّّــهٰٰ
بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــدّّد القــرآن الكريــم هنــا وفــي آيــات أخــرى علــى أنّّ هــذا 

ّـه لبـعـض اليـهـود فـقـط ولـيـس لجميعـهـم. التوبـيـخ موـجّ

153 سورة النساء، الآية 154.  

154 سورة الأعراف، الآية 166.  
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عودة الشهود: 

أنّهّــم  الاعتقــاد  علــى  قائــم  القــرآن  فــي  اليهــود  تحــاه  الانتقــادات  مــن  جــزء 
. مــن منظــور إسلامــيّّ، فــإنّّ هــذا الاتهــام هــو  أرادوا إبعــاد المســلمين عــن اللّّــهٰٰ
النقيــض التــامّّ للممّّهــة التــي أوكلهــا اللّّــهٰٰ لأهــل الكتــاب: "فََــإِنِ كُنُــتََ فِِــي شََــكٍٍّ 
مِِّمََّــا أَنَزََلْْنََــا إِلََِيْْــكََ فََاسْْــأَلَِِ الََّذِِيــنََ يَقَْْــرََءُُونََ الْْكِِتََــابََ مِِــن قََبْْلِـِـكََ. لََقََــدْْ جََــاءََكََ الْْحََــقُُّ 

مِِــن رََّبِِّــكََ فََــلََا تَكَُوُنََــنََّ مِِــنََ الْْمُُمْْتََرِيِــن".160 

يعــرّّف القــرآن الكريــم اليهــود علــى أنّهّــم "الََّذِِيــنََ يَقَْْــرََؤُُونََ الْْكِِتََابََ"، لذلك، 
. مــع ذلــك، يتطــرّّق القــرآن الكريــم  يمكنهــم أن يشــهدوا علــى صحّّــة كلام اللّّــهٰٰ
ــا إلــى أولئــك الذيــن أخفقــوا فــي هــذه الممّّهــة التــي أوكلــت إليهــم: "وََدََّ  أيضًً
كَثَِِيــرٌٌ مِِّــنْْ أَهَْْــلِِ الْْكِِتََــابِِ لََــوْْ يَرَُُدُُّونَكَُـُـم مِِّــن بَعَْْــدِِ إِيِمََانِِكُـُـمْْ كُفََُّــاراًً حََسََــدًًا مِِّــنْْ عِِنــدِِ 

أَنَفُُسِِــهِِم مِِّــن بَعَْْــدِِ مََــا تَبَََيََّــنََ لََهُُــمُُ الْْحََــقُُّ".161 

والمثاليّّــة  بالتضليــل،  اليهــود  اتهــام  بيــن  التالــي  الاقتبــاس  يقــارن 
أَهَْْــلِِ  مِِّــنْْ  طََّائِفََِــةٌٌ  "وََدََّت   : للّّــهٰٰ كشــهود  اليهــوديّّ  الشــعب  بــدور  المقترنــة 
َ يَـَـا أَهَْْــلََ الْْكِِتََــاب!  الْْكِِتََــابِِ لََــوْْ يُُضِِلُُّونَكَُـُـمْْ وََمََــا يُُضِِلُُّــونََ إِلِاََّ أَنَفُُسََــهُُمْْ وََمََــا يَشَْْــعُُرُُو�نََ

تَشَْْــهََدُُون؟"162  وََأَنَتُُــمْْ  اللََّــهِِ  بِِآيَـَـاتِِ  تَكَْفُُْــرُُونََ  لِـِـمََ 

ليــس القــرآن وحــده مــا يُُســند إلــى اليهــود دور الشــهود. فهنــاك مصــادر 
وصلــوات يهويّدـّـة تأسيســيّّة تفصّّــل بوضــوح واجــب اليهــود المســاهمة فــي 
بنــاء مستقبــل يعيــش فيــه بنــو البشــر بتناغــم ويخدمــون اللّّــهٰٰ عًمًــا. الجــزء 
الأول مــن هــذه الأطروحــة يحــدّّد المبــادئ التــي يرتكــز عليهــا هــذا الواجــب، 
ويســتعرض منظــورًًا يهويًّدّــا راســخًًا حــول الإسلام، والــذي يعتــرف بقيمــة 
وشــرعية المســلمين الذيــن يعبــدون اللّّــهٰٰ وفقًًــا لعقيدتهــم. هــذا المنظــور 
اليهــوديّّ حــول الإسلام والمدعــوم بالمصــادر هــو نقيــض لســلوكيات هــؤلاء 

اليـهـود الـتـي ينقدـهـا الإسلام، ويـزّّعز دورـهـم كـهشود.

160 سورة يونس، الآية 94.  

161 سورة البقرة، الآية 109.  

162 سورة آل عمران، الآيتان 70-69.  

وفقًًــا لهــذه الآيــة، يقتبــس كتــاب التفســير الكبيــر لفخــر الديــن الــرازي، 
والنصــارى   ، عليهــم  مغضــوبٌٌ  "اليهــودُُ  التالــي:  الشريــف  النبــويّّ  الحديــث 
ضُُــّلَّال".157 وبالإمــكان تفســير هــذا الحديــث النبــويّّ الشريــف علــى أنّهّ لا يصدر 
حكمًًــا قاطعًًــا علــى اليهــود أجمعيــن. ظهــرت كلمــة "الغضــب" فــي الآيــة أعلاه 
فــي "الْْمََغْْضُُــوبِِ عََلََيْْهِِــمْْ"، وتــدر لاحقًًــا فــي القــرآن الكريــم، فــي ســورة البقــرة، 

فــي قصّّــة جيــل الصحــراء الــذي أثــار غضــب اللّّــهٰٰ بـسـبب خطاـيـاه:

اَ  رِِْجْْ �لَنَ اَ رَََبَّكََ يُخْ� َ طََعََامٍٍ وََاحِِدٍٍ فََادْْعُُ �لَنَ ��عَلَىَ  َ وََإِذِْْ قُلُْتُْمُْْ "يَاَ مُُوسَىى لَنَ صَْْنَّ�بِرَ
 بِغََِضََبٍٍ 

ْ
ةَُُلَِّلذِّ وََالْمََْسْْكََنَةَُُ وََبََاؤُُواْ بََتْْ عََلَيَْهِِْمُُ ا ِ

رْضُُْ ... وََضُرِ�
َ
ا تُنُبِِتُُ الأَ مَِِمَّ

 ِ
ِ وََيََقْْتُلُُوُنََ ابَِِلنَّيَنَِيِّ بِغََِ�يْرِ نُااْوْ يَكَْْفُُرُُونََ بِآِيَاَتِِ اللَّهِ� َنَّهُُمْْ كَا

َ
ِ ذََلِكََِ بِأَِ مِِّنََ اللَّهِ�

نُااْوْ يََعْْتَدَُُنو".  كَا ِقِّ ذََلِكََِ بِمََِا عََصََاْوْ َوَّ
�لْحَ
ا

هنــا، فــإنّّ خطايــا بنــي إســرائيل فــي الصحــراء هــي مثــال علــى الســلوك 
ّــد علــى أنّّ  . ولكــنّّ الآيــة التاليــة فــي نفــس الســورة تؤكّ الــذي يثيــر غضــب اللّّــهٰٰ

اليـهـود الذـيـن ـلـم يرتكـبـوا الخطاـيـا، ـسـيكافئون:

 ِ بِاِللَّهِ� مََآنََ  مََنْْ  وََاصَََلنَّارَىَ  ابِؤُُِونََ  وََاَصَّل هََادُُاْوْ  نََي  ِ
�

وََالَّذِ مََآنُاْوْ  نََي  ِ
�

الَّذِ إَِنَّ 
زََْنُنو".158  ً�لِحًا وََلَاَ خََوْفٌٌْ عََلَيَْهِِْمْْ وََلَاَ هُُمْْ �يَحْ َوْْمِِ الآخِِرِِ وَعَََمِِلََ صََا وََا�لْيَ

بهــذه الخاتمــة التــي تحمــل هــذا الوعــد، لا يمكــن لهــذه الســورة أن تكــون 
ركيــزة للإدانــة الجارفــة لجميــع اليهــود. غضــب اللّّــهٰٰ علــى بنــي إســرائيل تــرك 
البــاب فــي نهايــة المطــاف مواربًًــا للمغفــرة، كمــا جــاء فــي آيــات أخــرى فــي 
القــرآن الكريــم.159 هــذه المغفــرة كّمنّــت اليهــود مــن الدخــول إلــى أرض الميعــاد. 

عندمــا يتطــرّّق الحديــث النبــويّّ الشريــف إلــى اليهــود كشــعب مغضــوب 
عليــه، فإنّـّـه يقصــد بذلــك الواقعــة العينيّّــة فــي الصحــراء، والتــي اقترنــت بهــا 
كلمــة "المغضــوبِِ"، ولا يقصــد بذلــك بالطبــع العلاقــة الدائمــة بيــن اللّّــهٰٰ واليـهـود.

157 الترمذي 2954.  

158 سورة البقرة، الآية 62.  

159 سورة البقرة، الآيات 54-51.  
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خاتمة
بعــد الدعــوة لاتبــاع عقيــدة ســيّّدنا إبراهيــم164 وإســناد دور الشــهود إلــى أهــل 
الكتــاب،165 يتطــرّّق القــرآن الكريــم إلــى هــؤلاء الذيــن تحوّّلــوا مــن أعــداء إلــى 

إــخوه متحدــين قلـبًـًا وعــلًقًا:

ِ عََلَيَْكُُْمْْ  قَُرَّاْوْ  وََاذْْكُُرُُاْوْ نِعِْْمََةََ اللَّهِ� ا وََلَاَ تََفََ يًعً ِ ِ جَمِ� بَْلِِْ اللَّهِ� وََاعْْتَصَِِمُُاْوْ بِحَ�
صْْبََحْْتُُم بِنِِعِْْمََتِهِِِ إِخِْْوََاًنًا وََكُُتُنمُْْ 

َ
َ قُُلُوُبِكُُِمْْ فََأَ فََ بََيْنَ�

َ
لَّ
َ
عْْدََاء فََأَ

َ
 كُُنتُُمْْ أَ

ْ
إِذِْ

ُ لَكَُُمْْ آيَاَتِهِِِ  ُ اللَّهُ� نِْمِّهََْا كََذََلِكََِ يُبَُ�يِّنُ نقََذََكُُم 
َ
نََِمِّ اَلنَّارِِ فََأَ َ شََفََا حُُفْْرََةٍٍ  ��عَلَىَ

لَعَََكَُُلَّمْْ تََهْْتَدَُُونََ.166  
بنفــس الــروح، يصــف الزوهــار، وهــو أهــم كتــب التــراث الكبالــيّّ، الانتقــال 

 : مــن صــراع مُُميــت إلــى الأخــوة القائمــة علــى الحــبّّ والمبارََكــة مــن اللّّــهٰٰ

نودبي لًاوأا كرجال ويخضنو حرًبًا، سيوعى ّكلّ مهنم قلتل الآخر. مث 
باملاسل،  مكرشّر  يوب الله  ليمكجهب  موتناينمغ...  متحاينب  نودبي 
"نم  هّنّأ  اعلامل عجمأ، دقف جاءََ  املاسل على  نمو مكلجأ، سيحّلّ 
لجأ إخوتي صأوحابي نلوقلأ: ملاس كب)سفر المزامير، 122:8(."167  

ذريــة  مــن  إبراهيــم. جميعنــا  أبنــاء ســيّّدنا  إخــوة،  والمســلمون  اليهــود 
بيولوجـيًّـّا. أو  روحـيًّـّا  ــسواء  وإــسماعيل،  إــسحاق  الأخوــين 

164 سورة آل عمران، الآية 95.  

165 سورة آل عمران، الآية 98.  

166 ســورة آل عمــران، الآيــة 103. التفســير المطــروح هنــا هــو التآخــي بيــن جميــع أتبــاع عقيــدة ســيّّدنا إبراهيــم، 

بـمـا ـفـي ذـلـك أـهـل الكـتـاب، أي الـيهـود والمـسـيحيّّين.
 Aĥarei Mot 59b.  Zohar, Pritzker Edition, translated by Daniel C. Matt. 168- Rabbi Abraham 167

  .Isaac Kook, Shemonah Kevatzim 1:101

اليهــود الــذي يحتمرــون ويقــدّّرون الإسلام فــي الســياق الأوســع لطريــق 
إبراهيم يجب أن يؤدّّوا دور الشهود وأن يدعم هؤلاء المسلمين المتشبّّثين 
بالقيــم والرســائل التــي يحملهــا القــرآن الكريــم حــول هــذه القضايــا. عــودة 
اليهــود والمســلمين إلــى أســس التآخــي والاحتــرام فيمــا بينهــم، وتذويــت 
، أعظــم النعــم، وهــي بنــاء  هــذه الأســس، ســيحملان معهمــا، إن شــاء اللّّــهٰٰ

ــا.  مجتمــع مشــترك يوجــد فيــه مــكان لــكلّّ واحــد وواحــدة نّّم

البركة كقاعدة أساسيّّة للتآخي: 

مــن المؤســف أنّـّـه علــى مــدار قــرون عديــدة، فسّّــر بعــض القــادة المســلمين 
بعــض النصــوص القرآنيّّــة كمبــرّّرات لاهوتيّّــة للاعتــداءات العنيفــة، والمميتــة 
أحيانًًــا، ضــد الشــعب اليهــوديّّ. هــذه التــأويلات هــي فــي الواقــع ســوء فهــم 
للنصّّ. من المهم أن يعترض المرشدون المسلمون على هذه التفسيرات 

المغلوطــة للقــرآن الكريــم وعواقبهــا الخطيــرة. 

إذا عاودنــا قــراءة الآيــة أعلاه مــن ســورة الفاتحــة، نــرى أنّّ "صِِــرََاطََ اذِِّلَّيــنََ 
أَنَْْعََمْْــتََ عََلََيْْهِِــمْْ" قــد تفسّّــر علــى أنّهّــا تعــود أيضًًــا للشــعب اليهــود. أخبرنــي 
صديقــي الأستــاذ عبداللّّــهٰٰ جلادري ذات مــرة أنّّ كلمــة "أَنَْْعََمْْــتََ" تســتخدم 
الََّتِِــي  نِِعْْمََتِِــيََ  اذْْكُـُـرُُواْْ  إِسِْْــرََائِيِلََ  بَنَِِــي  "يَـَـا  اليهــوديّّ:  الشــعب  أيضًًــا لوصــف 

أَنَْْعََمْْــتُُ عََلََيْْكُـُـمْْ وََأَوَْْفُُــواْْ بِِعََهْْــدِِي أُُوفِِ بِِعََهْْدِِكُـُـمْْ وََإِيََِّــايََ فََارْْهََبُُــون".163 

للتعريــف  الكريــم  القــرآن  يخصّّصهــا  التــي  الآيــات  مــن  الكبيــر  العــدد 
بقصــة الشــعب اليهــوديّّ تبيّّــن أنّـّـه يمكننــا تعلّّــم الكثيــر مــن رحلتهــم الطويلــة 

وعلاقتهــم باللّّــهٰٰ ــفي ــسعينا لــشق طريقــنا نــحو مستقــبل ـمـشترك.

163 سورة البقرة، الآيتان 40 و 47.  
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يســألني طلابــي أحيانــا: "حاخــام يعقــوڤ، هــل تعتقــد حقًًــا أنّّ اللقــاء 
الــسلام؟"  لتحقيــق  كافيــان  بينكمــا  وبنــاء علاقــة  وإمــام معيّّــن  أنــت  بينــك 

إجابتــي هــي أنّّ هــذه اللقــاءات لا تحقّّــق الــسلام، فهــي بحــدّّ ذاتهــا الــسلام! 
عندمــا يبنــي شــخصان علاقــة حقيقيّّــة وذات معنــى، تربــط بيــن وجدانيــن 
ــا نحــو الــسلام، بــل الــسلام بحــدّّ ذاتــه.  عميقيْْــن، لا تكــون هــذه العلاقــة طريقًً
الهــدف هــو توسيــع نطــاق ذلــك ليصــل إلــى أعــداد كبيــرة. ثــم أدعــو طلابــي 
ليصبحوا شــركاء ويطوّّرون علاقات جديدة مع الآخر. نحن بحاجة لشــراكة 
واســعة النطــاق تجمــع بيــن قــادة وأشــخاص عايّديّــن مــن كلتــي الديانتيــن، 
ولقــاءات موسّّــعة علــى المســتوى الأهلــيّّ ومبــادرات تربويّـّـة لتحقيــق الــسلام 

والتآــخي بــين المجتمــعات عــلى نــطاق أوــسع.  

طرحــت هــذه الأطروحــة رؤيــة لعلاقــة يهويّدةّ-إسلايّّمــة، ولكننــا نأمــل أن 
تُُعمّّــم رؤيــة التآخــي هــذه مستقبــلًًا علــى البشريّـّـة جمعــاء. أختتــم بكلمــات 
الحاخــام أبراهــام إســحاق كــوك عــن رؤيتــه لمستقبــل تتّّحــد فيــه البشريــة 

رّ ـهـوة الانقـسـام بـيـن الـنـاس: جمـعـاء وتُُجـسّ

المحةّبّ للبةيشر عجماء تملأ بولق الأتقياء نم ينب الناس...أممهل 
يختلطنو  مدنعوا  واةجهلب...  النرو  في  الأمل  مجلليع،  اعسلاةد  في 
بالناس ويجنود الاسقنامات ينب الأمم والديانات والطوائف، وبين 
املجيع  لاحتواء  مهعسوب  ما  كل  سيفنولع  المتعارضة،  الطحومات 

ولتحقيق اةدحول مهنيب.168  

  .Rabbi Abraham Isaac Kook, Shemonah Kevatzim 1:101 168

يتّّضــح  والتــي  الأقصــر  الطريــق  اختيــار  مــن  التلمــود  فــي  مثــلٌٌ  يحــذّّر 
فــي النهايــة أنّهّــا الأطــول، بــدلًًا مــن اختيــار الطريــق الأطــول التــي يتّّضــح أنّهّــا 

بعيــدة  فــي ســيرورة  الجاهزيّـّـة للاستثمــار  فــإنّّ  أخــرى،  بكلمــات  الأقصــر. 
المــدى ســتفضي إلــى نتائــج أفضــل وأكثــر اســتدامة، بــدلًًا مــن اتخــاذ طريــق 
سريــع ظاهريًًــا ســيؤدّّي بنــا إلــى ســيرورة أطــول بكثيــر. توجّّــه "مقــاس واحــد 
مناســب للجميــع" لجميــع العلاقــات بيــن أتبــاع الديانــات المختلفــة قــد يكــون 
أقصــر طريــق إلــى بنــاء صداقــة وثقــة بيــن أتبــاع الديانــات المختلفــة. ولكــن 
لتحقيــق نتائــج تحوّّليّّــة حقيقيّّــة، دعونــا لا ننســى أنّّ التآخــي قائــم أساسًًــا 
ــز كلّّ علاقــة بيــن أتبــاع  علــى العلاقــات. لهــذا الســبب، علينــا أن نعتــرف بتميّّ

ّـا بـهـا. ًـا خاـصًّ ّـب توجّّـهً الدياـنـات المختلـفـة، والـتـي تتطـلّ

معظــم بنــي البشــر يتبعــون واحــدة مــن الديانــات الإبراهيميّّــة، والتــي 
نشــأت فــي الشــرق الأوســط، وهــي حاليًًــا المنطقــة الأشــدّّ توتّـّـرًًا فــي العالــم 
بســبب الصراعــات الدائــرة فيهــا. إذا نجــح الديــن فــي أن يتحــوّّل إلــى مصــدرٍٍ 
للــسلام والترابــط فــي هــذه المنطقــة، سيشــكّلّ ذلــك مصــدر إلهــام لجميــع 
معتقداتهــم  إلــى  استنــادًًا  الصحيــح،  الطريــق  لإيجــاد  العالــم  فــي  النــاس 
ـّة ــتؤدّّي بــنا إــلى الوــحدة والألــفة. وهوياتــهم، للانضــمام إــلى ــسيرورة عالمـيّ

مــداواة  فــي  هنــا  المطروحــان  والتوجّّــه  المنهجيّّــة  تســهم  أن  أتمنّّــى 
عالمنــا الجريــح. التآخــي بحــدّّ ذاتــه نعمــة وقيمــة. إنّـّـه أيضًًــا الطريــق نحــو 
معالجــة القضايــا الحارقــة والممّّهــة للبشريّّــة. الاغتــراب، الخــوف والكراهيــة 
تجــاه الآخــر، جميعهــا ســتزيد مــن المظالــم وســتفاقم مــن حــدة الإشــكاليّّات 
بثلاث  يتلخّّــص  رائــدة  إنجــازات  تحقيــق  فــي  الأساســيّّ  العامــل  القائمــة. 
كلمــات: "الترابــط قبــل التصحيــح". مــن خلال تبنّّــي رؤيــة التآخــي، يمكننــا 
اكتشــاف مختلف الطرق للتغلّّب على التحديات التي بدت لنا في الســابق 

عقــبة يــستحيل تجاوزــها.
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أنّّ الوقــت قــد حــان لأن يســيروا خطــوة للأمــام نحــو بنــاء تحالفــات حقيقيّّــة 
بيــن الطرفيــن. هــذه التحالفــات تســهم فــي التخفيــف مــن حــدّّة التوتّـّـرات 
الداخليّّــة لــدى اليهــود وفــي المجتمــع الإســرائيليّّ، حيــث يوجد أيضًًا انقســام 

بخــصوص العلاــقة ــمع "الآــرخ".

نتطلّّع إلى بلورة "نوسترا إيتاتي،"169 يهويّدةّ-إسلايّّمة، إذ نحيي السنة 
المقبلــة )2025( ذكــرى مــرور 60 عامًًــا علــى هــذا الإعلان غيــر المســبوق، 
ونــودّّ اســتغلال هــذه المناســبة للتشــجيع علــى خــوض ســيرورة مماثلــة بيــن 

اليـهـود والمـسـلمين.

يسعدنا تلقّيي ملاحظاتمك وفأكاركم، وندعوكم للتواصل معنا

الحاخام د. أهارون لاڤـي، 
الميدر الإداريّّ

+972-50-473-4513
lavi@ots.org.il

الحاخام د. يعقوڤ ناغين، 
الميدر التنفيذي

+972-52-595-9045
ynagen@ots.org.

169 نوســترا إيتاتــي )مــن اللاتينيّّــة: "فــي عهدنــا"(، أو وثيقــة الإعلان عــن علاقــة الكنيســة بالديانــات الأخــرى، كان 

أول إعلان فــي تاريــخ الكنيســة الكاثوليكيّّــة الــذي يتمحــور حــول العلاقــة التــي تربــط الكاثوليكيّّيــن باليهــود، 
المســلمين وديانــات أخــرى. صــدرت عــن الفاتيــكان فــي عــام 1965، وهــي تعتيــر وثيقــة تاريخيّّــة قيّّمــة أســهمت 

إـلـى ـحـد كبـيـر ـفـي تعزـيـز اـلـسلام والتـسـامح ـفـي مختـلـف أنـحـاء العاـلـم.

ملحق: لمحة عن مركز أور توراه للحوار بين الأديان:

أقيــم رمكــز أور تــوراه فــي عــام 2020، وهــو يديــر بيــت مــدراش )خليــة تفكيــر( 
ومعـهـد بلـيـكل لحوار الأديان.

بواســطة  عالميّّــة  لقضايــا  الحــلّّ  مــن  جــزءًًا  الديــن  إلــى جعــل  يهــدف 
التشــجيع علــى الاعتــراف والاحتــرام المتبــادل بيــن اليهويّدـّـة وســائر العقائــد. 
يستنــد إلــى الإيمــان بأنّـّـه لليهويّدـّـة دور رمكــزيّّ فــي القصــة الأكبــر للبشريّّــة، 
خاصــةًً فــي عصــر العولمــة الجديــد مــن ناحيــة، وقيــام دولــة إســرائيل، مــن 
ناحيــة أخــرى. لطالمــا كان نشــاطنا هــذا ملحًًــا وكّرمبًًّــا فــي آن واحــد، خاصــة 

ـفـي الـهشور الأخـرية، ـمنـذ الـسـابع ـمـن أكتوـرب.

الدعــم  حشــد  فكريّـّـة،  تحتيّّــة  بنيــة  تطويــر  تشــمل  المركــز  مبــادرات 
الأجــل  طويلــة  علاقــات  وبنــاء  اليهــود  الشــعب  أبنــاء  لــدى  الأديــان  لحــوار 
يــرأس  العالــم الإسلامــيّّ(.  التركيــز علــى  الديانــات الأخــرى )مــع  مــع قــادة 
المركــز منــذ تأسيســه فــي عــام 2020 الحاخــام يعقــوڤ ناغيــن، وهــو أحــد 
يحظــى  الأديــان.  بيــن  الوئــام  مجــال  فــي  عالميًًــا  الحاخامــات  وأبــرز  أهــم 
علــى  وسياســيّّة،  دينيّّــة  ومنظّّمــات  وســياسيّّين  دينيّّيــن  قــادة  باعتــراف 
المســتويين المحلــيّّ والعالمــيّّ، وتربطــه علاقــة وثيقــة بأهــم القــادة مــن 
المغــرب، المملكــة العربيّّــة الســعويّدةّ، الإمــارات العربيّّــة المتحــدة، العــراق، 
أندونيســيا، كازاخستــان، ألمانيــا، الولايــات المتحــدة وغيرهــا، وأيضًًــا مــن 

الفلــسطينيّّة. والــسلطة  إــرسائيل 

الأحــداث المروعــة التــي وقعــت فــي الســابع مــن أكتوبــر عرّّفــت العالــم 
تهــدّّد  والتــي  عليــه  المتتّربّــة  والتحديــات  الديــن  تســليح  بعواقــب  أجمــع 
الاستقــرار العالمــيّّ. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّّ الاضطرابــات الأخيــرة فــي غــزة 
أدت إلــى موجــة مــن معــاداة الســامية فــي مختلــف أنحــاء العالــم، فــي وقــت 
تعانــي فيهــا مجتمعــات إسلايّّمــة مــن عواقــب رهــاب الإسلام. يــؤدّّي هــذا 
الواقــع إلــى تقاطــع مصالــح القــادة الدينيّّيــن اليهــود والمســلمين، ونعتقــد 
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